
24 صفحة
1000 ليرة

6

قضية

ربع المحال 

التجارية 

أقفل نهائياً

ب(
ف 

)أ 
ة 

ان
د

 إ
ت

نا
يا

بب
ط 

ق
ف

ما 
ه

ء
زا

 إ
ي

ف
كت

 ت
ن

 أ
ب

ع
ص

ال
ن 

م
 ،

ي
م

و
ق

ال
ها 

من
لأ

داً 
دي

ه
وت

ر، 
م

ح
ال

ها 
ط

و
ط

خ
اً ل

وز
جا

 ت
ل

ّ مث
 ي

ن،
را

إي
ي 

ف
ي 

خ
و

ار
ص

ال
و

ي 
و

و
لن

 ا
ن

جي
م

نا
بر

ال
ت 

شآ
من

 ل
ن«

جي
ه

ال
« 

ف
دا

ه
ست

لا
ا

مشروع قانون 

المنافسة

ل بأمر 
ّ

مؤج

المحتكرين

قضية

4

الاحتلال يحاكي 
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سفارته

العراق
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إسرائيل ــ إيران

حرق الأصابع

17

● مؤشر

%50 تراجع الإستيراد

● ماهر حسين

»شيطنة« الديون الصينية

● عبد الحليم فضل الله

تنويع الخيارات لفتح الأبواب 

الموصدة

رأس المال
الصراع على سوق الإنترنت

الإثنين  6  تموز  2020

العدد  4092  السنة  الرابعة عشرة

Lundi  6  Juillet   2020  no 4092   14ème année

د دياب ]3[
ّ

السفيرة الأميركية تهد

اقتراح تعديل قانون الكهرباء: »حلم« الخصخصة يعود إلى الحياة   ]2[
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23 لبنانلبنان

الإثنين  6  تموز  2020  العدد  4092الإثنين  6  تموز  2020  العدد  4092

المشهد السياسي

د دياب
ّ

السفيرة الأميركية تهد

فاق مع لبنان
ّ

ة للات
ّ

وحماسة عراقي

 ســـفـــيـــرة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ّ

لا تـــكـــف
الأميركية دوروثــي شيا عن ممارسة 
الـــوقـــاحـــة. تـــصـــرّ عــلــى الــتــصــرف كما 
لــو أنــهــا حــاكــمــة الــبــاد الــعــلــيــا. وبعد 
تــصــريــحــاتــهــا الــعــلــنــيــة الـــتـــي حـــددت 
اللبنانية  الحكومة  مــواصــفــات  فيها 
ــنــــهــــا وخــــيــــاراتــــهــــا  الـــــتـــــي تـــــرضـــــى عــ
الــســيــاســيــة )حـــكـــومـــة اخــتــصــاصــيــن 
ــــررت شــيــا تــوجــيــه  بـــا حــــزب الـــلـــه(، قـ
تهديدات إلى رئيس الحكومة حسان 
ديــاب، للضغط عليه بهدف تنفيذ ما 
وعلمت  وحكومتها.  الــســفــارة  تــريــده 
»الأخــبــار« أن شيا أرسلت إلــى ديــاب، 
ـــاء مــــشــــتــــركــــن، رســــائــــل  عــــبــــرَ أصــــــدقـــ
ذ 

ّ
ينف بأنه  بها  تتهمه  اللهجة  قاسية 

أجندة حزب الله في الحكومة. وتقول 
ــلــعــة إن »هـــــذه الــرســائــل 

ّ
ــادر مــط مـــصـ

بــعــد  وخـــــاصـــــة  وتــــيــــرتــــهــــا،  ازدادت 
المــعــلــومــات عــن إمــكــان انــفــتــاح لبنان 
اقــتــصــاديــا على الــتــعــاون مــع الــعــراق، 
صينية«.  باستثمارات  القبول  وعلى 
السفيرة لمست  أن  المــصــادر،  وبحسب 
جدية رئيس الحكومة في فتح أبواب 
تـــســـاعـــد عـــلـــى تــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــن 
لــبــنــان فـــي ظـــل الـــحـــصـــار الأمـــيـــركـــي، 
مـــؤكـــدة أن »ديــــــاب يــتــجــاهــل رســائــل 
شيا ولا يجيب عليها«. وقد عبّر أمام 
من يلتقيهم عن غضبه من تصرفاتها 
ــلــهــا الــســافــر فــي شـــؤون الــبــاد، 

ّ
وتــدخ

ــا بـــــادهـــــا، لا  ــمـ ــراً إلــــــى أنــــهــــا، كـ ــيـ مـــشـ
يــريــدون مــســاعــدة لبنان ولا يــريــدون 

من لبنان أن يعمل وفق مصلحته.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد وزيـــــر الـــطـــاقـــة ريــمــون 
ــارة الــوفــد الــعــراقــي كانت  غــجــر أن زيــ
إيجابية، وقــد بــدأت الـــوزارة بمتابعة 
ما اتفق عليه. حيث تعكف حاليا على 
تحتاج  مــا  تتضمن  رســالــة  تحضير 
إلــيــه مـــن فـــيـــول، كــمــا ونـــوعـــا. عــلــى أن 
تــرســل إلــى الــجــانــب الــعــراقــي، ليصار 
بــعــدهــا إلـــى الاتـــفـــاق عــلــى التفاصيل 
الـــاحـــقـــة، لــوجــســتــيــة ومـــالـــيـــة. ونــفــى 
غــجــر أن يــكــون هــنــالــك أي نــقــاش في 
القديمة،  النفط  بأنابيب  العمل  عودة 
مشيراً إلى أنها غير صالحة، وخاصة 
ــا  فـــــي ســــوريــ ــغــــط  الــــضــ أن مــــحــــطــــات 
إنه  للتدمير. وقــال  والــعــراق تعرضت 
الفيول،  جــرى الاتــفــاق على اســتــيــراد 
البصرة، مــؤكــداً في  وسيتم ذلــك عبر 

الوقت نفسه جودة الفيول العراقي.
ــدت مــــصــــادر عــراقــيــة  ــ فــــي المـــقـــابـــل، أكــ
الــعــراقــي مــتــحــمّــسٌ لتوقيع  الــوفــد  أن 
مذكرة التفاهم الاقتصادي بن بغداد 
وبــيــروت. وأكــد أن إمكانيّة نضوجها 
على  والعمل  جــدّاً،   

ٌ
كبيرة وتطويرها 

ــديٌّ وبـــدرجـــةٍ كــبــيــرة. أضــافــت  ذلـــك جــ
النفط  الأوّل  المــصــادر: هناك خــيــاران، 
مــقــابــل المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة وبــعــض 
مقابل  فالنفط  الثاني  أمــا  الــخــدمــات. 
ــة  ــ ــــدولـ ـــــرهـــــق الـ

ُ
الـــــدفـــــع بـــصـــيـــغـــةٍ لا ت

ــن الآن.  ــ ــامــــن مـ ــد عــ ــعــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وبــ
وأشـــــــارت إلــــى أن الــــعــــراق قــــــادرٌ على 
من  اللبنانيّة  الــســوق  حــاجــات  تلبية 
ضخم  إنتاجه  أن  وخصوصا  النفط، 
وحـــجـــم الـــتـــصـــريـــف لا يــتــنــاســب مــع 

ضخامة الإنتاج.
التدقيق  أخـــرى، يعود ملف  مــن جهة 
فــي حــســابــات مــصــرف لــبــنــان، بعدما 
نــزع فتيل الخاف على اســم الشركة، 
فــي الــلــقــاء الــــذي جــمــع الــرئــيــس نبيه 
بري والوزير جبران باسيل الأسبوع 
المــاضــي. اســـم شــركــة »كــــرول« لــم يعد 
 مــحــلــهــا 

ّ
ــراح. وحــــــل ــ ــتــ ــ ــه أثـــــر فــــي الاقــ لــ

طلب وزيــر المالية من مجلس الــوزراء 
الموافقة على الصيغة النهائية للعقود 
المـــنـــوي تــوقــيــعــهــا مـــع كـــل مـــن شــركــة 
KPMG وشركةOliver Wyman، للقيام 
مصادر  ولفتت  المحاسبي.  بالتدقيق 
ــة إلـــى إمــكــان أن يــقــتــرح رئيس  ــ وزاريـ
الحكومة، مــن خـــارج جـــدول الأعــمــال، 
الجنائي، بهدف  للتدقيق  اسم شركة 
ــي حـــســـابـــات  ــ تــكــلــيــفــهــا الـــتـــحـــقـــيـــق فـ

مصرف لبنان.
)الأخبار(

ر 
ّ

وزارة الطاقة تحض

رسالة تتضمن ما تحتاج 

إليه من فيول لإرسالها 

إلى العراق

تقرير

إيلي الفرزلي

البند السابع على جدول أعمال مجلس 
ــداً يستعيد نــقــاشــا يــقــارب  ــوزراء غـ ــ الــ
عــمــره الــعــشــريــن عــامــا. قــانــون تنظيم 
قطاع الكهرباء الرقم 462، أقر في عام 
ذ. 

ّ
2002، لكنه منذ ذلك التاريخ لم ينف

الــحــجــة كـــانـــت دائـــمـــا أنــــه »مــتــضــارب 
ومــــتــــنــــاقــــض وغـــــامـــــض وغــــيــــر قـــابـــل 
السنوات  قبل تعديله«. مرّت  للتنفيذ 
حاملة محاولات عديدة للتعديل لكن 
شــيــئــا لــم يــتــغــيّــر، فــكــانــت الــنــتــيــجــة لا 
تنفيذ ولا تعديل. هذه المــرة، يبدو أن 
القرار اتخذ لتعديله. ببساطة لأنه لم 
يعد بالإمكان التغاضي عن أحد أبرز 
شروط البنك الدولي، أي إنشاء هيئة 
تنظيم قطاع الكهرباء. هذا ليس سراً. 
مصدر مسؤول في وزارة الطاقة يقول 
إنـــه لا جـــدوى اقــتــصــاديــة مــن تطبيق 
القانون 462، لكن مع ذلك، فإن وضعه 

عــلــى ســكــة الــتــطــبــيــق مـــن خـــال إقـــرار 
إيجابية  رسالة  سيعطي  التعديات، 
ــدولــــي«، الــــذي يــشــتــرط  »المــجــتــمــع الــ لـــ
لتمويل  الــقــطــاع،  إنــشــاء هيئة تنظيم 
الــــكــــهــــربــــاء.  قــــطــــاع  فـــــي  أي مـــــشـــــروع 
الــتــعــديــات لــيــســت مــن شــــروط البنك 
الــــدولــــي، لــكــن الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
الهيئة  السنن تعين  مــرّ  رفــض على 
الناظمة قبل تعديل القانون. صحيح 
أن عــشــريــن عـــامـــا جــعــلــت مـــن بعض 
با  القانون  يتضمنها  التي  الأحــكــام 
بالنسبة  كانت  الأولــويــة  أن  إلا  قيمة، 
إلـــى الــتــيــار، الـــذي تــعــامــل مــع الــــوزارة 
كأنها حصته الأبدية: لا هيئة ناظمة 
ــارجـــة عـــن ســلــطــة الــــوزيــــر. وعــلــيــه،  خـ
بتعديل  يتعلق  الأبــــرز  الــتــعــديــل  فـــإن 
للهيئة، وجعل  الواسعة  الصاحيات 
معظم نشاطها خاضعا لموافقة وزير 
القانون  ذلــك  فــإن  بالنتيجة،  الــطــاقــة. 
ــه ظــــلــــت دائـــــمـــــا خـــاضـــعـــة  ــديــــاتــ ــعــ وتــ
للصراعات السياسية، ولا سيما بعد 
ــم الــتــيــار الـــــوزارة فــي عـــام 2009. 

ّ
تــســل

قــبــل ذلـــك الــتــاريــخ، كـــان هــنــالــك اتــفــاق 
ضــمــنــي عــلــى طــــيّ صــفــحــة الـــقـــانـــون، 
لإبعاد شبح الخصخصة عن القطاع. 
ـــرح 

ُ
لـــذلـــك، فــــإن مـــوضـــوع الــتــعــديــل ط

بشكل جدي بعد صدور ورقة سياسة 
الــقــطــاع فـــي عــــام 2010، ثـــم طــــرح مع 
 .2011 ــــام  عـ فــــي   181 ــانـــون  ــقـ الـ ــرار  ــ ــ إقـ
إنـــشـــئـــت لـــجـــنـــة وزاريـــــــــــة لـــلـــنـــظـــر فــي 
الــتــعــديــات، ورفـــعـــت مـــشـــروع قــانــون 
لــتــعــديــل الـــقـــانـــون لــلــمــرة الأولــــــى في 
2012/3/21، إلا أنه لم يقر. ومنذ ذلك 
التاريخ، في كل مرة كانت تطرح فيها 
مسألة تعين هيئة إدارة القطاع، كان 
الرد من وزراء الطاقة يكون باستحالة 
تعين الهيئة قبل تعديل القانون أولًا. 
فــي 14 نــيــســان 2019، وإثـــر الــخــاف 

أو  الـــرأي  فقط  تبدي  حيث  الكهرباء، 
الاقتراح في بعض الأمــور؛ من بينها 
الاتــــفــــاقــــات والأذونـــــــــــات والإجـــــــــازات 
ــتـــاج وتــــوزيــــع الــطــاقــة  فـــي مــجــالــي إنـ
ها، 

ّ
الــتــي يــعــود لــوزيــر الــطــاقــة أمــر بت

الــهــيــئــة أو  الـــنـــظـــر عــــن رأي  بـــصـــرف 
اقــتــراحــهــا، مــا يــتــعــارض مــع الإشـــارة 
وإداريـــا  ماليا  الهيئة  استقالية  إلــى 
وفــنــيــا. كــذلــك، فـــإن نــقــل الــصــاحــيــات 
الهيئة الى وزيــر الطاقة يستتبع  من 
 
ً
حــكــمــا نــقــل المـــســـؤولـــيـــات إلـــيـــه عــمــا

بمبدأ لا مسؤولية من دون صاحية. 
وهــــذا يــعــنــي، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أنــه 
البشري  الجهاز  للهيئة  كما سيكون 
ــلـــوجـــســـتـــيـــة لــكــي  ــــات الـ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والاحـ
تتمكن من القيام بدورها في المرحلة 
الــنــهــائــيــة، فـــإن الـــوزيـــر بــــدوره ســوف 
ــداد الــجــهــاز الــبــشــري  ــ يــحــتــاج الـــى إعـ
ــلـــوجـــســـتـــيـــة لــكــي  ــــات الـ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والاحـ

يتمكن من القيام بصاحياتها.
خال  مــن  الترخيص  صاحية  حتى 
ــاقـــصـــات عــــامــــة لإنــــتــــاج مــــا يــزيــد  ــنـ مـ
عــلــى 25 مــيــغــاواط، أو عــبــر اســتــدراج 
ــــذي يـــقـــل عــــن 25  ــــروض لـــإنـــتـــاج الــ عــ
ميغاواط، سحبت من الهيئة، لتصبح 
الثانية( على  )الفقرة  الخامسة  المــادة 
الشكل الآتــي: يمكن للوزير، بقرار من 
اقتراحه  الــــوزراء، وبــنــاءً على  مجلس 
المستند إلى رأي الهيئة أن يتعاقد مع 
شركة بمدة أقصاها 25 سنة لإنتاج 

بقدرات تتعدى 10 ميغاواط….
إضـــافـــة إلـــى تــلــك الــنــقــطــة الــتــي تــهــدد 
ــرة جــــديــــدة، فــإن  مـــشـــروع الــتــعــديــل مــ
الأخطر يبقى في أصل القانون، الذي 
واقــع.  كــأمــر  الخصخصة  مــع  يتعامل 
بـــبـــســـاطـــة، قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء ســيــكــون 
ــا لـــلـــقـــطـــاع الــــــخــــــاص. حــتــى  ــعــ خــــاصــ
ــاء لـــبـــنـــان ســتــتــحــول  ــربـ ــهـ مـــؤســـســـة كـ
إلـــى شــركــة، قــابــلــة بـــدورهـــا للتشركة 
مــع القطاع الــخــاص. مــصــادر متابعة 
تسأل إذا كان لبنان قادراً حاليا على 
إنتاج 2200 ميغاواط، فهذا يعني أن 

الــلــجــنــة الــــوزاريــــة الـــتـــي عـــقـــدت آخــر 
اجتماعاتها في 2019/10/25.

هل يسير التعديل اليوم نحو الإقرار؟ 
مــصــادر فــي وزارة الــطــاقــة تــتــوقــع أن 
توافق الحكومة على مشروع القانون 
وتحيله إلى المجلس النيابي، وخاصة 
والسياسية  التقنية  الــجــهــات  كــل  أن 
شـــاركـــت فـــي إعـــــداد الـــتـــعـــديـــات. لكن 
فــي المقابل، فــإن جهات أخــرى لا تــزال 
با  ناظمة  هيئة  تعين  رفضها  عند 

صاحيات. 
مــشــكــلــة الــقــانــون وتــعــديــاتــه أنــهــا لا 
فقط،  الناظمة  الهيئة  مسألة  تتناول 
بـــل تــشــمــل مــصــيــر مــؤســســة كــهــربــاء 
لبنان ومصير الموظفن، والأهــم أنها 
تنهي دور الدولة في قطاعات الإنتاج 
ــرك لـــهـــا الـــســـيـــطـــرة  ــ ــتـ ــ والـــــتـــــوزيـــــع، وتـ

الجزئية على قطاع النقل. 

ـــار  ـــا صـ ــمـ ــعـــــديـــــات، كــ خـــــاصـــــة الـــــتـــ
ــا، هـــــي إلـــــغـــــاء اســـتـــقـــالـــيـــة  ــروفـــ ــعـــ مـــ
يؤكد  السابعة  المــادة  تعديل  الهيئة. 
وجــــوب أن تــنــشــأ الــهــيــئــة فـــي وزارة 
الــطــاقــة، وتـــكـــون قـــراراتـــهـــا خاضعة 
ــذي تــعــده  ــ لــلــمــخــطــط الــتــوجــيــهــي الــ
الــــــوزارة، عــلــى أن تــرفــع اقــتــراحــاتــهــا 
للمصادقة  الــوزيــر  إلــى  وتوصياتها 
عليها. بالنسبة للوزير ريمون غجر، 
فــإن هــذا التعديل لا يهدف إلــى نزع 
صـــاحـــيـــات مـــن الــهــيــئــة وإعــطــائــهــا 
الهدف هو عدم تعارض  للوزير، بل 
مهماتها مــع صــاحــيــات الــوزيــر، إذ 
تــعــديــل  مـــن دون  الــهــيــئــة  تــعــيــن  إن 
 
ً
صاحياتها، سيجعل القانون قابا

للطعن. 
بــعــد إفــــراغ الــهــيــئــة مــن صــاحــيــاتــهــا، 
كانت  الهيئة،  المحاصصة.  دور  يأتي 

ــانـــون مــؤلــفــة مـــن رئــيــس  ــقـ بــحــســب الـ
وأربــــعــــة أعــــضــــاء، وتـــلـــك »ســـقـــطـــة« لم 
ــذاك. أن يــكــون  ــ ــ يــتــنــبّــه لــهــا المــــشــــرّع آنـ
الأعضاء 5، فهذا لا يراعي مقتضيات 
الـــوفـــاق الــوطــنــي، المــبــنــي عــلــى قــاعــدة 
6 و6 مــكــرر. ولــذلــك، تــصــدى التعديل 
لـــهـــذا الـــخـــلـــل، فــأضــيــف عــضــو واحـــد 
أولًا، ثم جعلت مدة التعين 6 سنوات 
بدلًا من خمس. باختصار، تستنسخ 
هيئة الكهرباء، تجربة هيئة البترول، 
التي  المــحــدودة،  الصاحيات  لناحية 
عليها،  الــطــاقــة  وزيـــر  تضمن سيطرة 
ولناحية مراعاة المحاصصة الطائفية 

بن الطوائف »الأساسية«. 
الطاقة  وزيــر  مــن  المقدمة  التعديات، 
في 2020/4/27، تعني عمليا تحويل 
الــهــيــئــة الــــى هــيــئــة اســتــشــاريــة ليس 
لها أي دور تنفيذي في تنظيم قطاع 

اقتراح تعديل قانون الكهرباء:

»حلم« الخصخصة يعود إلى الحياة

»المجتمع الدولي«، الذي يعتبر إنشاء  تعديل قانون الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء غداً. الغاية تقديم بند إصلاحي لـ

هيئة ناظمة للقطاع أولوية. التيار الوطني الحر لا يمانع مبدأ إنشاء الهيئة، لكنه يريد إخضاعها لوصاية وزير الطاقة. تلك 

. مع ذلك، فإن المشكلة تبقى في أصل القانون: الخصخصة
ّ

إشكالية عمرها عشر سنوات ولم تحل

موظفو »كهرباء لبنان«: 
ّ
المادة 45 لن تمر

غجر: عدم تعديل صلاحيات 

ض القانون للطعن
ّ
الهيئة… يعر

مــادة  لتعديل  اقــتــراح  بطرح  المتعلق 
فـــي الــقــانــون 462 )الإجــــــازة بــإنــشــاء 
 ،)BOT عقود  وفــق  الكهرباء  معامل 
وهي لم تكن المرة الأولى التي يعدّل 
فـــيـــهـــا المـــجـــلـــس الــــقــــانــــون الــــــــذي لــم 
صــدرت  مندرجاته،  جميع  فــي  ذ 

ّ
ينف

التعديات  بــإنــجــاز  نيابية  توصية 
تنظيم  هيئة  وتشكيل  القانون  على 
القطاع. كان الميل حينها إلى ضرورة 
إلزام الحكومة بتطبيق القانون 462، 
التيار  لكن  الهيئة،  تشكيل  لناحية 
الــوطــنــي الـــحـــر، أصـــــرّ، مــــرة جــديــدة، 
على ربط الأمرين، أي تعديل القانون 
ثم تشكيل الهيئة، وهو ما تضمّنته 
مــســودة جــديــدة رفــعــت إلـــى مجلس 
الوزراء في 2019/3/26. كذلك عادت 
الــوزارة وأرسلت مسودة جديدة في 
مــاحــظــات  تــضــمــنــت   ،2020/2/28

كل ما يحتاج إليه هو 1500 ميغاواط. 
وهـــــذه كــمــيــة صــغــيــرة لــيــتــم الــتــخــلــي 
عــن الــقــطــاع مــن أجــلــهــا. مــلــيــار دولار، 
هـــي تــكــلــفــة هــــذه الــكــمــيــة، وهــــو مبلغ 
بالاستثمار  المهتمة  للشركات  يمكن 
 BOT فــي لبنان أن تــؤمّــنــه عــن طــريــق
بــالمــقــارنــة مـــع الـــخـــســـارة الـــتـــي يمكن 
الــدولــة من جــراء خسارة  أن تتكبدها 
قطاع الإنتاج، بعدما سبق أن خسرت 
لجنة  فــإن  للمناسبة،  التوزيع.  قطاع 
إدارة مشروع مقدمي خدمات التوزيع 
أعــدّت كتابا يقترح  في كهرباء لبنان 
ــــاغ مــجــلــس الـــــــــوزراء أن المـــشـــروع  إبــ
لــم يحقق أهــدافــه، وأبــرزهــا تخفيض 

الهدر الفني وغير الفني. 
الموظفون بدورهم، سيتحركون رفضا 
لإقــــرار الــقــانــون، ولا ســيــمــا المــــادة 45 
تجتمع  المؤسسة  موظفي  نقابة  منه. 
الــيــوم، بــعــنــوان واضــــح: المــــادة 45 في 

نصها الحالي لن تمر. 
بــحــســب مـــصـــادر الــنــقــابــة، فـــإن المـــادة 
ــتـــي تــعــنــى بــمــصــيــرهــم لــــم تــنــاقــش  الـ
مــعــهــم، بــل أرســـل لــهــم ملخص عــبــارة 
المــادة  عن ثاثة أسطر فقط. في نص 
إشــارة إلى أن »الأجــراء والمستخدمن 
عون على ثاث 

ّ
مع المؤسسة« سيتوز

ــا أن يــتــم اخــتــيــارهــم للعمل  فــئــات: إمـ
اخــتــيــارهــم من  يتم  أن  أو  الهيئة،  فــي 
الحالات  أو في  الشركات،  أي من  قبل 
الأخــرى تطبق عليهم أحكام الفائض 
المــرعــيــة الإجــــــراء. بــثــاثــة أســـطـــر، يتم 
تحديد مصير 1500 موظف، من دون 
حتى الأخــذ برأيهم، علما بأن مصير 
ــكــــون أفــضــل  ــفـــي الـــــــــــوزارة لــــن يــ مـــوظـ
إمــا أن يبقوا في ماك  بكثير. فهؤلاء 
للعمل  اختيارهم  يتم  أن  أو  الــــوزارة، 
فــي الهيئة أو إحــدى الــشــركــات، أو أن 
الــعــامــة  الإدارة  مـــاكـــات  إلــــى  يــنــقــلــوا 
بالتصرف،  يــوضــعــوا  أن  أو  الأخــــرى، 
عــلــمــا بـــأنـــهـــم جــمــيــعــهــم يــــدركــــون أن 
الانتقال إلى القطاع الخاص سيعني 

التخلي عن أمانهم الوظيفي.

لـــم يــســبــق أن وصــلــت الــوقــاحــة إلـــى هـــذا المــســتــوى. الــكــل يــعــرف أن 
سجّل 

ُ
ت أن  الطائفية، لكن  التعيينات تجرى على أساس المحاصصة 

سجّل 
ُ
هذه المحاصصة في مستندات رسمية، فتلك خطوة متقدّمة ت

الطاقة ريمون غجر، في اقتراحه تعيين أعضاء مجلس إدارة  لوزير 
مؤسسة كهرباء لبنان. قبل ذلك، حكي الكثير عن آلية شفافة تعتمدها 
الترشيحات على  الإعــان عن  المرشحين، تضمنت  الـــوزارة لاختيار 
م 

ّ
لتسل الاختصاصيين  مــن  لجنة  تكليف  مــع  الإلــكــتــرونــي،  موقعها 

السيَر الذاتية وتحليلها واختيار المرشحين المقبولين لإجراء المقابات 
بالمفاضلة  تسمح  معايير  وفــق  لكل مرشح  معهم، ووضــع عامات 
 إن من بين المعايير »مقتضيات الوفاق 

ً
بينهم. لكن، لم يقل أحد قبا

ببساطة  تعني  منمّقة  عــبــارة  تلك  الأول.  المــعــيــار  بوصفه  الــوطــنــي«، 
أن  على  المرشحين،  اختيار  في  والسياسي  الطائفي  التوازن  مراعاة 
يليها معايير: »التوزيع في الاختصاصات«، »عدم تضارب المصالح« 

و»الوجود الدائم في لبنان«.
ــوأ أن غــجــر يُــقــرّ بــأنــه بسبب الــتــزامــه بــرفــع ثــاثــة أســمــاء وفــق  الأســ
مقتضيات الوفاق الوطني، »قمنا بإضافة بعض الأسماء التي وردتنا 
التقييم وفق الأصــول«. هذا تصريح بأن  بشكل مباشر بعد إجــراء 
مقتضيات الوفاق الوطني تنسف أي آلية للتقييم، مهما كانت شفافة 

أو علمية.
غجر لم يترك لأي من الــوزراء أن »يحزر« الهوية الطائفية للأسماء. 
لماذا تغطية الواقع بشكليات؟ ولذلك، عمد إلى رسم جدول مؤلف من 
المرشحين: سني، شيعي، درزي،  ست خانات يعلو كل منها طائفة 
أرثوذكسي، كاثوليكي، مــارونــي، وفــي كل خانة وضــع ثاثة أسماء 

يفترض أن يختار مجلس الوزراء واحداً منها.
التي  لم يؤخذ بالآلية  الطاقة،  آلية وضعها وزيــر   من 

ً
بــدلا لمــاذا،  لكن 

أقرّها مجلس النواب بقانون؟ يؤكد غجر أن الآلية لا تشمل أعضاء 
مجلس إدارة كهرباء لبنان، لأن هؤلاء ليسوا موظفين، بل يتقاضون 
 رمزياً عن كل جلسة يشاركون فيها )100 ألف ليرة(. ويوضح 

ً
بدلا

الــعــام  المــديــر  الإدارة  مجلس  رئــيــس  إلـــى  بالنسبة  مختلف  الأمـــر  أن 
للمؤسسة، الذي يكون موظفاً، وسيخضع تعيينه للآلية الجديدة.

)الأخبار(

وقاحة غير مسبوقة لوزير الطاقة:

ي لكهرباء لبنان!
ّ
اقتراح المجلس المل

)هيثم الموسوي(

)مروان بوحيدر(
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قضية اليوم

رلى إبراهيم

»الــنــظــام الاقــتــصــادي الــلــبــنــانــي هو 
ــارة تـــتـــكـــرر كــثــيــراً  ــبــ نـــظـــام حــــــــرّ«، عــ
رؤوس  أصحاب  غالبية  لسان  على 
الأمــوال وشركائهم من السياسيين، 
في مسعى للحفاظ على امتيازاتهم، 
ــرّاً  ــام لـــيـــس حــ ــظـ ــادة مــــن نـ ــفـ ــتـ ــالاسـ بـ
ــة« بــنــى  ــ ــذبـ ــ ــكـ ــ ــى تـــلـــك »الـ ــلــ أبـــــــــداً. وعــ
واستطاعوا  ثرواتهم،  الاحتكاريون 
ــرّ الـــســـنـــين الـــتـــســـويـــق لــهــذه  ــ عـــلـــى مـ
الأســـــطـــــورة مــتــغــنــين بــالــتــنــافــســيــة 
ــواق المــفــتــوحــة، فيما  ــ الــكــامــلــة والأسـ
الــواقــع أن أحــد أبــرز عناصر تدمير 
ــانــــي هــــــو قـــيـــام  ــنــ ــبــ ــلــ ــاد الــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
»جـــمـــهـــوريـــة الاحــــتــــكــــار«، بــحــمــايــة 
تــشــريــعــيــة، مـــا أســـهـــم فـــي تضييق 
ــع  ــ ــوسـ ــ الـــــــســـــــوق الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة وتـ
المستهلك  وقــع  الحصرية.  الــوكــالات 
ــكـــة مـــــن رجـــــال  ــبـ ــكـــم شـ ــة تـــحـ ــيـ ضـــحـ
الأعمال والسياسة في أسعار السلع. 
 
ّ
تغيرت الحكومات والبرلمانات، لكن
لم يمس بالسوق الاحتكارية.  أحــداً 
ــوات، يُـــحـــكـــى عــــن قـــانـــون  ــ ــنـ ــ مـــنـــذ سـ
ــور. بــقــي  ــ ــنـ ــ لــلــمــنــافــســة ســيــبــصــر الـ
الأمـــــر كـــذلـــك الــــى حـــين إعــــــداد وزيـــر 
بطيش،  منصور  السابق  الاقتصاد 
بالتعاون مع المديرة العامة السابقة 
للوزارة عليا عباس، مشروع قانون 

للمنافسة.
في الأصل، من شأن قانون المنافسة 
أكــثــر  أو  اثـــنـــين  أو  تـــاجـــراً  يــمــنــع  أن 
مـــن احـــتـــكـــار ســلــعــة مــعــيــنــة، أكــانــت 
مــســتــوردة، بشكل يسمح  أم  محلية 
لأي طــامــح فــي الــتــجــارة بــاســتــيــراد 
نوعها  كــان  مهما  البضائع  بيع  أو 
وعلامتها التجارية. بمعنى أوضح، 
لــن تــعــود الـــســـيـــارات، مــن أي مــاركــة 

ــة مــع  ــاريـ ــكـ ــتـ عـــلـــى المــــمــــارســــات الاحـ
ضــبــط ومـــراقـــبـــة عــمــلــيــات الــتــركــيــز 
الاقـــتـــصـــادي، بــمــا يــحــقــق الــفــعــالــيــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة ويـــــــعـــــــزز الإنــــــتــــــاج 
ويحقق  التقني  والتقدم  والابــتــكــار 
ــادة  ــاه المــســتــهــلــكــين«. غــيــر أن المــ ــ رفـ
التاسعة تحمل تناقضات في أسس 
تذليل الاحتكار من خلال توصيفها 
لـــوضـــع »المـــهـــيـــمـــن« فـــي الـــفـــقـــرة )أ( 
ضمن 4 حــالات، إحــداهــا »إذا كانت 
حــصــتــه تــبــلــغ أكـــثـــر مـــن 35% على 
ــــل مـــن مــجــمــل الـــســـوق المــعــنــي«.  الأقـ
على أن نسبة 35% تعد نسبة عالية 
فعلياً، أو نصف احتكار. لكن اللافت 
أن الفقرة )ج( من المادة نفسها، تلغي 
»يفترض  إنــه  الــقــول  عبر  سابقتها 
بـــــأن الـــشـــخـــص فــــي وضـــــع مــهــيــمــن 
يــمــســك بثلث  كــــان  إذا  الـــســـوق  فـــي 
الــســوق على الأقـــل«، أي مــا يساوي 
ضمن  وردت  المــلاحــظــة  هـــذه   !%33
مجموعة ملاحظات وضعها رئيس 
جمعية حماية المستهلك زهير برو؛ 
العالم  فبرأيه، »لا يوجد قانون في 
الرقم  الهيمنة بالثلث.  يحدد نسبة 
الاعــلــى هــو 15%، كما فــي قبرص«. 
الــــــــى جـــــانـــــب ذلــــــــــك، يــــــــرى بــــــــرو أن 
المــواد  المشروع يحتوي على بعض 
»الخطيرة« التي تفرغه من محتواه، 
والتي تعطي صلاحيات استثنائية 
ــعـــام  ــاد والمـــــديـــــر الـ ــتــــصــ لــــوزيــــر الاقــ
لـــلـــوزارة، ومــنــهــا مــراجــعــة وتــعــديــل 

السياسة في خدمة الاحتكار

ــخ لمـــجـــمـــوعـــة مــن  ــرضــ الـــبـــلـــد كـــلـــه يــ
ــرات الــســنــين،  الامـــتـــيـــازات مــنــذ عـــشـ
بــحــمــايــة مـــن الــســيــاســيــين ومجلس 
الوزراء والمجلس النيابي، وبعضهم 
شــركــاء أســاســيــون فــي هــذا الــســوق. 
فــــي أواخــــــــر الــــعــــام المـــــاضـــــي، أنــجــز 
ــانــــون المــنــافــســة  بــطــيــش مــــشــــروع قــ
وأرســلــه الــى الأمــانــة العامة لمجلس 
الــــوزراء. كــان مــن المفترض أن يعمد 
وزير الاقتصاد الحالي راوول نعمة 
ــتــــه إذا  الــــى ســحــب المـــشـــروع ودراســ
مــا كــان مــن تعديل يــذكــر لتحسينه 
مـــة مـــع الانــهــيــار  وجــعــلــه أكــثــر مـــلاء
أن نعمة  الا  الــحــاصــل.  الاقــتــصــادي 
تــعــديــلات طفيفة عليه  أدخـــل  الـــذي 
ــر، نــــشــــره عــلــى  ــوهــ ــجــ ــالــ لا تــــمــــس بــ
المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لـــلـــوزارة طالباً 
اقتراحاتهم  إرســـال  »المــواطــنــين  مــن 
حـــول مــشــروع الــقــانــون الـــى الــبــريــد 
ــران«  ــزيـ الإلـــكـــتـــرونـــي بــحــلــول 12 حـ
)الماضي(. انقضت المهلة فعلياً، غير 
ـــــب مــشــروع 

ّ
أن وزيـــــر اقـــتـــصـــاد وض

الــقــانــون فــي أدراج الــــوزارة بـــدلًا من 
الــوزراء،  الى مجلس  إرساله مجدداً 
»الهيئات  لا لشيء سوى لرضوخه لـ
الاقــتــصــاديــة« الــتــي يــمــكــن وصفها 
شيوع  فــفــور  للمحتكرين.  بــتــجــمّــع 
 
ّ
خبر سحب المــشــروع لــدراســتــه، جن
ــنــــون رئـــيـــســـهـــا الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق  جــ

محمد شقير، وبدأت جولة الضغط 
حماية  وتــطــيــيــره،  الــقــانــون  لتفريغ 
لمصالح شقير ومن يمثلهم. الحجة 
»النكتة«  إلــى  وأقــرب  هنا مضحكة، 
منها إلى أي شيء آخر. فشقير، وإثر 
ــه لــرئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق  ــارتـ زيـ
وراء حماية  الــحــريــري سعياً  ســعــد 
ــقــــانــــون، احـــتـــدّ  ــرفـــض الــ ســيــاســيــة لـ

على محاولة الحكومة »تغيير وجه 
لبنان الاقتصادي، فهوية الاقتصاد 
في لبنان ستبقى اقتصاداً حراً«. إذاً، 
وفقاً للوزير السابق، قانون المنافسة 
التنافسية  يشرع  أن  يفترض  الــذي 
ويـــطـــيـــح الاحــــتــــكــــارات والاتـــفـــاقـــات 
المـــمـــنـــهـــجـــة لــلــهــيــمــنــة عـــلـــى بــعــض 
الــقــطــاعــات ويــجــعــل الاقــتــصــاد أكثر 
»يتناقض  احتكارية،  وأقــل  »حرية« 
وجوهر  الحر  الاقتصاد  مبادئ  مع 
المــنــافــســة والــتــنــافــســيــة«. الأكـــيـــد أن 
»الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة لـــن تــرضــى 
بأن تسير بكل هذه الأمور، لا اليوم 
ولا في الغد«. هكذا، وبناءً على طلب 
ــذه الــهــيــئــات بــالــتــريّــث فـــي قــبــول  هــ
المــــشــــروع، مــنــحــهــا وزيــــر الاقــتــصــاد 
ــى لــنــا 

ّ
مــهــلــة شـــهـــريـــن »لـــكـــي يــتــســن

وضــــع آلــيــة تـــعـــاون شــفــافــة وفــعــالــة 
ــتـــج عــنــهــا  ــنـ ــة، يـ ــســ ــافــ ــنــ ــة المــ ــايـ ــمـ ــحـ لـ
صياغة مشروع قانون بديل لحماية 
المنافسة وتعزيزها«. ما تقدّم يعني 
نسف مــشــروع الــقــانــون مــن أساسه 
واســتــبــدالــه بــمــشــروع جــديــد تــعــدّه 
الـــهـــيـــئـــات الاحــــتــــكــــاريــــة بــنــفــســهــا، 

وبعنوان »تعزيز المنافسة«.
لتخفيض الهيمنة الى %15

أمــا فــي مضمون مــشــروع الــقــانــون، 
فهدفه الرئيسي، على ما تذكره المادة 
الأولـــــى، »تــحــديــد الــقــواعــد المنظمة 
لـــلـــمـــنـــافـــســـة فـــــي الاســــــــــــواق، ومـــنـــع 
المـــمـــارســـات المــخــلــة بـــهـــا، والــقــضــاء 

مشروع قانون المنافسة: 

ل بأمر المحتكرين
ّ

مؤج
ز لبنان 

ّ
»طالما ارتبط تمي

باقتصاده الحر وأسواقه 

المفتوحة«... كذبة توارثتها 

الحكومات والبرلمانات 

على مدى سنوات، لحماية 

امتيازات المحتكرين. في 

أدراج وزارة الاقتصاد اليوم 

مشروع قانون يسعى، 

رغم الثغرات الواردة ضمنه، 

الى إلغاء الاحتكارات 

وتشريع الأسواق لتحفيز 

الحركة الاقتصادية عبر 

تعزيز التنافسية. لكن وزير 

به في درج 
ّ

الاقتصاد وض

 على طلب 
ً
مكتبه بناء

»الهيئات الاقتصادية«

يرفض شقير 

قانون المنافسة من 

مبدأ قضائه على 

مبدأ المنافسة 

والتنافسية!

بطيش: على 

المشروع أن يأتي

ضمن سلة إصلاحات 

مالية وأخرى لتحفيز 

الإنتاج الوطني

وسحب محاضر الضبط في الوقت 
الذي يجب أن تكون هذه الصلاحية 
لــلــقــضــاء«. فــفــي المــــواد 15 و20 و25 
إلــغــاء محضر ضبط  لــلــوزيــر  يمكن 
»لاعــتــبــارات  المحتكرين،  أحــد  بحق 
تتعلق بالمصلحة العامة«، مع حقه 
في »فرض تعويض عند الاقتضاء«. 
ــرو، »تــعــطــي  ــبــ هـــــذه المــــــــواد، وفـــقـــاً لــ
الـــــوزيـــــر صــــلاحــــيــــات اســتــثــنــائــيــة. 
الــقــوانــين إلــى هذه  وكثيراً مــا تلجأ 
الــصــلاحــيــات لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. 
هــذا النمط الاحــتــيــالــي، خــاصــة في 
ـــخـــدم لــســنــوات 

ُ
ــت قـــطـــاع الــــــــدواء، اسـ

 لــلــرشــوة والــفــســاد، 
ً
طــويــلــة مـــدخـــلا

ــعّـــرون  ــان بـــعـــض الـــــــــوزراء يُـــسـ ــ إذ كـ
الدواء حتى خمسة أضعاف السعر 
الحقيقي مقابل رشى من المستورد. 
ــذا مــــا ســيــحــصــل فــــي المــنــافــســة  ــ وهــ
عــنــدمــا يــعــطــى الـــوزيـــر صــلاحــيــات 
تقرير مَن المحتكر ومَن المنافس. لذا، 
وجــب إلغاء هــذه المــواد جميعاً وإلا 
الأخطر  أمــا  محتواه«.  القانون  فقد 
في ما يتضمنه المشروع فهو المادة 
68 التي تقول إنه »على كل شخص 
ــه وفــقــاً  ــاعــ أن يـــقـــوم بــتــســويــة أوضــ
لأحــكــام هـــذا الــقــانــون خـــلال مـــدة لا 
تــزيــد عــلــى ســنــة مــن تــاريــخ نــفــاذه، 
ــك بــإلــغــاء أو وقـــف كــل ممارسة  وذلـ
أو اتــفــاق أو تــرتــيــب قــائــم قــبــل هــذا 
لاستثناء  طلب  بتقديم  أو  التاريخ 
أيّ منها من تطبيق أحكام القانون، 
ــــروط الاســتــثــنــاء  ــال تـــوفـــر شـ فـــي حــ
ــــه«. وذلـــــــك يـــتـــيـــح لأي  ــيـ ــ المـــــحـــــددة فـ
والــعــودة  طــرف حــق طلب استثناء 
الى مبدأ الاحتكار نفسه تحت ألف 
حجة وحجة. ويدعو برو الى »فتح 
 ومــن دون أي 

ً
بــاب الاستيراد كاملا

 المهيمن المحتكر 
َ

ــرَض
َ
عوائق، وإلا ف

اليوم في  أســعــارَه، كما هو حاصل 
كل القطاعات تقريباً«.

ــــدّ لمـــشـــروع  ــــعـ ــق المـ ــابــ ــســ ــر الــ ــوزيــ ــلــ لــ
ــرى. فــهــذا  ــ الــقــانــون وجــهــة نــظــر أخـ
من  المشروع هو محاولة للإصلاح 
»حــاولــت  الــقــائــمــة:  المنظومة  ضمن 
إعـــــداد قـــانـــون مـــتـــوازن كـــي أضــمــن 
مروره لتحفيز الحركة الاقتصادية 
وخفض الأسعار. رغم ذلك، تحاول 
ــة وغـــيـــرهـــا  ــاديــ ــتــــصــ الـــهـــيـــئـــات الاقــ
ــه وإفـــــراغـــــه لــصــيــاغــتــه عــلــى  ــافـ ــقـ إيـ
قــيــاســهــا«. والـــيـــوم، وفــقــاً لبطيش، 
هو أكثر وقت ملاءمة لإقراره سعياً 
وراء خلق أسعار تنافسية في ظل 
ــذا الانـــهـــيـــار. المــطــلــوب قــبــيــل ذلــك  هـ
ــزءاً مــن  ــ ــذا الـــقـــانـــون جــ ــ ــكـــون هـ أن يـ
سلة إصــلاحــات مــن ضمن برنامج 
التصحيح المالي تتضمن الإصلاح 
الضريبي، وقانوناً جديداً لضرائب 
الــدخــل أكــثــر عــدالــة وكـــفـــاءة يرتكز 
عــلــى ضــريــبــة تــصــاعــديــة وصــحــن 
ــد لـــضـــريـــبـــة دخـــــــل الأســـــــــرة،  ــ ــــوحـ مـ
وقـــــــوانـــــــين إصـــــلاحـــــيـــــة لـــلـــحـــمـــايـــة 
الشيخوخة  كــضــمــان  الاجــتــمــاعــيــة 
وتصحيح أنظمة التقاعد، وقانون 
ــانـــونـــاً  المـــشـــتـــريـــات الـــعـــمـــومـــيـــة وقـ
لـــلـــجـــمـــارك، عـــلـــى أن تــســتــكــمــل فــي 
مـــوازاة هــذه الإصــلاحــات »سلة من 
الإجراءات لتحفيز الإنتاج الوطني، 
وخصوصا في مرحلة شح الدولار، 
حــتــى نــرفــع إنــتــاجــنــا عــلــى حــســاب 

الاستيراد«.

كــانــت، حــكــراً على شــركــة مستوردة 
واحدة لكل »طراز«، ولا قارورة الغاز 

السائل حكراً على شركة...
مـــن المـــهـــم الإشـــــــارة هــنــا الــــى أنــــه لا 
ــكــــارات  ــتــ دراســـــــــات فــعــلــيــة عــــن الاحــ
ــــوى تــلــك  والـــــوكـــــالات الـــحـــصـــريـــة سـ
بــتــمــويــل   2003 ــــام  ــعـ ــ الـ ــــي  فـ ــــدة  ــعـ ــ المـ
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، أظـــهـــرت أن 
ــســم 

ّ
ثــلــثــي الأســـــــــواق الــلــبــنــانــيــة تــت

بـــطـــابـــع احــــتــــكــــاري. أمـــــا الـــشـــركـــات 
مبيعات  نسبة  بأكثر  تحظى  الــتــي 
فــــتــــعــــود الــــــــى شــــــركــــــات اســــتــــيــــراد 
المـــحـــروقـــات والــصــنــاعــات المــرتــبــطــة 
بها وعددها 14، فيما كانت تسيطر 
المنزلي،  الغاز  5 شركات على قطاع 
وشركة واحــدة على 45% من سوق 
المشروبات الغازية، و5 شركات على 
الــحــصــة الأكـــبـــر فـــي ســــوق الأدويـــــة، 
ــــلاك  ــلـــى قــــطــــاع الأســ و5 شــــركــــات عـ
والكابلات، و3 شركات على الحصة 
الأكبر من طلاء المعادن، و3 شركات 
تــحــتــكــر ســــوق الاســـمـــنـــت، ونـــحـــو 5 
الــحــصــة السوقية  شــركــات تــتــصــدر 
كــبــار  مــــن  و%20  والــــــغــــــاز،  لــلــنــفــط 
المــــــزارعــــــين يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى %73 
مــن الــســوق الــزراعــيــة. أمـــا الــوكــالات 
الحصرية، فتتضاعف يومياً، وسط 
حرباً  تشعل  كـــادت  طائفية  حــمــايــة 
ــاء الــحــمــايــة  ــغــ أهـــلـــيـــة عـــنـــد طـــــرح إلــ
القانونية لها، بحجة المسّ بمصالح 

الطائفة.

تقرير

مرافقو عثمان يعتدون 

على الزميل بو حيدر

الــعــام لقوى  اعــتــدى مــرافــقــون للمدير 
الأمـــن الــداخــلــي، الــلــواء عــمــاد عثمان، 
عــلــى الــزمــيــل المـــصـــوّر فـــي »الأخـــبـــار« 
مـــروان بــو حيدر قبل أيــام فــي منطقة 
رأس الــنــبــع. وأثـــنـــاء مــــروره عــلــى متن 
ــة، حــصــل  ــــصــ

ّ
ــرخ ــه الــــنــــاريــــة المــ ــ ــتـ ــ دراجـ

 بينه وبين سائق سيارة مدنية 
ٌ

خلاف
يجلس إلــى جانبه راكــب. بــادر سائق 
الـــســـيـــارة الــزمــيــل بـــو حــيــدر بشتيمة 
«، فــــردّ 

ّ
ــاً فـــيـــه بـــالـــقـــول: »هِـــــــــش صــــارخــ

عليه بالطريقة نفسها. عندها طارداه 
واعترضا بسيارتهما طريقه ليترجّلا 
ــبـــاس مــــدنــــي. طــلــب  ــلـ ــا بـ ــمــ ــا، وهــ ــهـ ــنـ مـ
أحــدهــمــا هــويــتــه، فــســألــه الــزمــيــل بو 
حيدر عمّن يكون ليُعطيه هُويّته، فردّ 
المجهول بعصبية: »شعبة المعلومات«. 
عندها طلب الزميل البطاقة العسكرية 
لــلــتــأكــد، فـــصـــرخ أحـــدهـــمـــا فـــي وجــهــه 
د يديه، ثم انهالا  ليُهاجمه الآخر ويُقيِّ
عليه بالشتم والإهانات قبل أن يجرّه 
السيارة  إلــى  عنيفة  بطريقة  أحدهما 
مــــن نـــــوع هــــونــــدا Crv لــيــضــعــه عــلــى 
مــقــعــدهــا الــخــلــفــي. وفــــي تــلــك الأثـــنـــاء، 
لتصل سيارة  اتصالًا  أحدهما  أجــرى 
لم  أيـــضـــاً.  ثــانــيــة يستقلها شــخــصــان 
ــة يــرتــدي  ــعـ يــكــن أحــــدٌ مـــن هــــؤلاء الأربـ
ـــبـــينِّ هــويــة 

ُ
ســتــرة عــلــيــهــا أي إشـــــارة ت

»الأخبار«  الأربعة. وعلمت  المجهولين 
أنـــهـــم يـــنـــتـــمـــون إلـــــى فـــريـــق الــحــمــايــة 

الـــخـــاص بـــالمـــديـــر الـــعـــام لـــقـــوى الأمـــن 
والأنكى  اللواء عماد عثمان.  الداخلي 
ــــاً مــنــهــم لــم يــكــن يعرف   أيّ

ّ
مــن ذلــــك، أن

البسطة،  إلــى فصيلة  المــؤديــة  الطريق 
فـــاســـتـــعـــانـــوا بـــالـــزمـــيـــل »المـــخـــطـــوف« 
وهناك  الفصيلة.  مقر  إلــى  ليُرشدهم 
ــعـــرّض الـــزمـــيـــل بـــو حـــيـــدر لمـــزيـــد من  تـ
رت بحقه محاضر 

ّ
الإهانات حيث سط

ضــبــط بــعــدة مــخــالــفــات، أحـــدهـــا غير 
ــق بــعــدم ارتــــــداء خـــوذة 

ّ
صــحــيــح يــتــعــل

سِبَت كذباً لأبو حيدر. ويمكن لغرفة 
ُ
ن

إلــى كاميرات  العودة  المــروري  التحكم 
استفسر  لما  إنــه  للتأكد. حتى  المراقبة 
التحقيق عــن سبب  رتــيــب  مــن  الزميل 

تحرير محضر بمخالفة خوذة، بينما 
كان يرتديها أثناء توقيفه، ردّ الرتيب 
بأن هذا ما طلبه منه عنصر المعلومات 
مــن  ــاً  ــ ــــوفـ خـ يـــخـــالـــفـــه  أن  يـــمـــكـــنـــه  ولا 
تسطير عقوبة بحقه. كذلك لم يسمح 
أثـــنـــاء تقييده  اتـــصـــال  بـــإجـــراء أي  لـــه 
ولا أثـــنـــاء وجـــــوده فـــي المــخــفــر. ورغـــم 
أن الــزمــيــل بــو حــيــدر أبــلــغــهــم أن حقه 
القانوني يُتيح له إجراء اتصال بذويه 
أو بوكيله القانوني، لم يستجب أحد 

من الأمنيين له، وسخروا منه.
 الزميل بو 

ّ
المسألة لم تنته هنا. إذ إن

التالي  الــيــوم  فــي  حــيــدر عندما عــاد 
ــم الـــدراجـــة 

ّ
ــه، لـــم يُــســل ــتـ ــم دراجـ

ّ
لــتــســل

رغــــــــم أنــــــــه كــــــــان قــــــد دفــــــــع مـــحـــاضـــر 
الـــضـــبـــط الـــتـــي حُـــــــررت بـــحـــقـــه. وقـــد 
ــتـــه  جــــرت المـــمـــاطـــلـــة لــتــســلــيــمــه دراجـ
 مـــرة، 

ّ
ــل ــدة يـــومـــين. وفـــي كـ الــنــاريــة مـ

ــمــهــا، كــــان رتــيــب 
ّ
كــــان يــحــضــر لــتــســل

الــضــابــط غير  بــأن  يُــخــبــره  التحقيق 
موجود. استمرت هذه الحال إلى أن 
اتصل الزميل بو حيدر بأحد معارف 
ل 

ّ
للتدخ معه  للتوسّط  الفصيلة  آمر 

المحتجزة  النارية  دراجته  لتسليمه 
من دون وجه حق. وبالفعل، نجحت 
الــوســاطــة فــبــل أن يــتــبــيّن أن مــحــرّك 
ــعــرف 

ُ
الـــدراجـــة احــتــرق مــن دون أن ت

الأسباب.
)الأخبار(

ه 
ّ

رت بحق
ّ

سط

ة 
ّ

محاضر ضبط بعد

مخالفات، أحدها غير 

ق بعدم 
ّ
صحيح يتعل

ارتداء خوذة
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ــال الأربــــــعــــــن فــي  ــ ــبـ ــ ــقـــة جـ ــنـــطـ وقـــــــع خـــــــاف فـــــي مـ
المنطقة  مــن  شــبّــان  بــن  الضنية  فــي  بقاعصفرين 
طرابلس  ي 

َ
منطقت من  قادمن  باص سيّاح  وركــاب 

وصيدا. وحصل تضارب بن عدد من أبناء المنطقة 
الباص على خلفية معاكسة فتاة.  وعدد من ركاب 
ــخــدمــت عــصــيّ وســكــاكــن فــي الإشــكــال. غير 

ُ
واســت

التوسط من  لم ينتهِ »فــي أرضــه«، رغــم  الخاف  أنّ 
المعتدون  الشبان  قبل الموجودين لمعالجته، بل عمد 
إلـــى نــصــب مــكــمــن لــلــبــاصــات فـــي بــلــدة ســيــر على 
مــفــتــرق الــطــريــق المــــؤدي إلـــى بــقــاعــصــفــريــن، حيث 
تجدد الخاف. وهناك عمد أحدهم إلى إطاق النار 

على أحد الباصات حيث قتل السائق جراء إصابته 
الجنسية( وأصيب  رأســـه )ســـوري  فــي  بــرصــاصــة 
شــخــص آخــر بــجــروح. وقــد نقلت ســيــارة إســعــاف 
تابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة في »الجمعية الطبية 
في  الحكومي  المستشفى  إلــى  الجريح  الإســامــيــة« 
طرابلس للمعالجة، فيما كان الأول قد فارق الحياة 
من  وحـــدات  وتنفذ  المستشفى.  إلــى  الــوصــول  قبل 
واسعة  دهــم  الداخلي عمليات  الأمــن  وقــوى  الجيش 
بحثاً  وبقاعصفرين  وســيــر  بقرصونا  بــلــدات  فــي 

عن مطلقي النار لتوقيفهم.
)الأخبار(

اح
ّ

قتيل وجريح في اعتداء على باص سي

)هيثم الموسوي(

)مروان طحطح(
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قضية

تقرير

إيلده الغصين

بالتجزئة  البيع  من محال  عــدد  أعلن 
ـــت« 

ّ
فـــي لــبــنــان، أخـــيـــراً، الإقـــفـــال »المـــؤق

ــاع، ولا سيّما  إلــى حــن ضبط الأوضــ
ــعـــر صــــــرف الـــــــــــدولار، وهــــــو مــــا قــد  سـ
ــر 

ّ
يــجــعــل الإقـــفـــال »دائــــمــــا«، لــعــدم تــوف

ــوّ.  ــرات حـــيـــال »الـــضـــبـــط« المـــرجـ ــ
ّ

مــــؤش
ـــفـــت عن 

ّ
مـــن بـــن الـــشـــركـــات الـــتـــي تـــوق

الــبــيــع، شــركــة »مــايــك ســـبـــورت« التي 
أعــلــنــت رفــضــهــا »الانـــخـــراط فــي لعبة 
الــبــيــع والـــشـــراء غــيــر الــرســمــيّــة لعملة 
الـــــــدولار وتـــحـــديـــد أســـعـــار الــبــضــائــع 
ــذا الأســــــاس،  ــ ــلـــع لـــديـــنـــا عـــلـــى هـ والـــسـ

ــا كـــافـــة  ــنــ ــروعــ مـــــا يـــقـــتـــضـــي إغــــــــاق فــ
مــؤقــتــا«. كــذلــك فعلت شــركــات أخــرى، 
ــفــت 

ّ
ــرانـــس« الــتــي تــوق مــنــهــا »مـــــاري فـ

عــن البيع فــي فروعها كــافــة إلــى حن 
»لتسعير  ورفــضــا  الــوضــع«،  »تحسّن 
بــضــائــعــنــا وفــــق الــســعــر المــــتــــداول في 
الـــســـوق«. فــي المــقــابــل حــــدّدت شــركــات 
عديدة، اليوم، موعداً لإقفال متاجرها 
بينها،  مــا  فــي  بالتضامن  وفــروعــهــا، 
ــا »فـــرصـــتـــنـــا الأخــــيــــرة لــلــبــقــاء«،  ــهـ لأنـ

بينما أجّلت شركات أخرى الموعد الى 
الــجــاري، مثل »أديـــداس«  نهاية العام 
المباشرة  الإدارة  »تعليق  أعلنت  التي 
وإغــاق مكاتبها  لبنان  في  لمتاجرها 
بــســبــب   ،2020 نـــهـــايـــة  ــن  ــ مـ اعــــتــــبــــاراً 

التحدّيات الاقتصاديّة«.
هــــــذه الإقــــــفــــــالات لـــيـــســـت بـــعـــيـــدة عــن 
ــــــت بــقــطــاع 

ّ
ــة الـــتـــي ألم ــيّـ ــالمـ ــعـ الأزمــــــــة الـ

ــال  ــفــ ــل الإقــ ــ ــــي ظـ ــتـــجـــزئـــة فـ ــالـ الـــبـــيـــع بـ
بسبب فيروس كورونا، وقد تراجعت 
مبيعاته بشكل ملحوظ في بريطانيا 
. لـــكـــن فــي 

ً
ــثــــا ــتـــحـــدة مــ والـــــولايـــــات المـ

لــبــنــان، إلــى جــانــب الإقــفــال على مدى 
الشرائيّة  القدرة  أشهر، شهدت  ثاثة 
ــا كـــبـــيـــراً،  ــعــ ــراجــ لــــــدى المـــســـتـــهـــلـــكـــن تــ
ــعـــر صـــرف  ــبــــوط سـ بـــالـــتـــزامـــن مــــع هــ
الـــلـــيـــرة أمــــــام الــــــــــدولار. »مـــنـــذ نــهــايــة 
الأول 2019  تــشــريــن  عـــام 2011 حــتــى 
وسطيّة  بنسبة  المــبــيــعــات  انخفضت 
هي 40%... وبن تشرين الأول الماضي 
انخفاض  نسبة  نــاهــزت   ،2020 وآذار 
رئــيــس  يـــقـــول  كــمــا  المــبــيــعــات %70«، 
شماس،  نقولا  بيروت،  تجار  جمعية 

»الأخبار«. لـ
الجارية  السنة  النصف الأول من  في 
ــالات الــنــهــائــيّــة  ــ ــفـ ــ »بـــلـــغـــت نــســبــة الإقـ
25% فــي بــيــروت والمــنــاطــق«، بحسب 
ــعــات 

ّ
شــمــاس، فــي حــن »تــشــيــر الــتــوق

إلى أنه حتى آخر 2020 فإن ثلث المحال 
ــا خـــال  ــ فـــقـــط ســيــبــقــى مـــفـــتـــوحـــا«. أمـ
فـــإن »نــســبــة تــراجــع  الــعــامــة،  التعبئة 
المــبــيــعــات وصــلــت إلـــى مــئــة فــي المــئــة، 
والمشروبات  المــأكــولات  استثنينا  إذا 
يعزو  التنظيف«.  وأدوات  مات 

ّ
والمعق

شـــمـــاس أســـبـــاب »احـــتـــضـــار الــقــطــاع 
الحضيض«،  إلى  وتراجعه  التجاري 
إلى مشكات في الطلب، »إذ انخفضت 
الـــقـــدرة الــشــرائــيّــة لـــدى الــلــبــنــانــيــن«، 
ــدرة  ــ ــــرض »بـــســـبـــب عــــــدم قـ ــعـ ــ وفــــــي الـ
ــار عـــلـــى تـــحـــويـــل الأمــــــــوال إلـــى  ــتـــجـ الـ
الموردين في الخارج في ظل الظروف 
المالية والمصرفية«. ويختصر الموقف 
ــاري فــــي أســــوأ  ــتــــجــ ــاع الــ ــطــ ــقــ ــأن »الــ ــ بــ

راجانا حمية

ــة  ــركــ ــشــ ــت الــ ــ ــرفــ ــ ــــت«، صــ ــكــ ــ ــســ ــ ــالــ ــ »عــ
 )500 )LAT اللبنانية للنقل الجوي
الــبــالــغ عــددهــم نحو   مــن موظفيها 
700. لم يُصرف هؤلاء دفعة واحدة 
بل على »جولات« بدأتها الشركة مع 
مطلع الأزمة المالية الحالية، ومرّت 
 شيئا 

ّ
من دون أية أصداء. مرّت كأن

لم يكن، كأن عائلة لم يُقطع مصدر 
رزقــهــا. حــتــى مــن خــســروا أعمالهم 
بعد  يعترضوا،  أن  دون  من  رحلوا 
أن دفــعــتــهــم الـــشـــركـــة نــحــو تــوقــيــع 
استقالاتهم طوعا بعدما »أغرتهم« 
ــا بــــن 6 و11  ــع تـــعـــويـــضـــات مــ ــدفـ بـ
شـــهـــراً، بــحــســب ســـنـــوات خــدمــتــهــم. 
كــــان مـــن نــتــيــجــة تــلــك المـــمـــارســـات، 
التي كانت أقرب إلى الضغط منها 
إلــى الإغـــراء، أن خضع كثيرون من 
المــوظــفــن وانــســحــبــوا مــن أعمالهم 
مــقــابــل الــحــصــول عــلــى تــعــويــضــاتٍ 
قرّرتها الشركة. لم يكن باستطاعة 

هــــؤلاء »الاســتــئــنــاف«، وخــصــوصــا 
يـــرغـــبـــون بتحصيل  ــانــــوا  »كــ أنـــهـــم 
مـــا أمـــكـــن مـــن الـــشـــركـــة الـــتـــي كــانــت 
قــــد ســحــبــت مــنــهــم ســـابـــقـــا الــكــثــيــر 
مـــن الــتــقــديــمــات، مـــن خــفــض سقف 
الاســتــفــادة مــن الــتــأمــن وتــأثــيــرات 
ذلك على شراء الأدويــة، إضافة إلى 
إلــغــاء نــظــام الــحــوافــز وغــيــرهــا من 
الأمور«، على ما يقول أحد المتابعن 
للملف. أمــا مــن بقي »يــنــاضــل« في 
الشركة، فا يزال ينتظر ما ستؤول 
إليه المفاوضات مع إدارتها. وهؤلاء 
ــاضــــون »مـــــــن الـــجـــمـــل  ــقــ ــتــ ــوم يــ ــ ــيــ ــ ــ ال
ــولـــون، فــيــمــا  ــقـ ــو«، عـــلـــى مــــا يـ ــتـ ــنـ ديـ
لــم يــتــقــاضــوا شيئا من  جـــزء منهم 

رواتبهم منذ بضعة أشهر.
لا أحــد يعرف إلــى مــا ســتــؤول إليه 
ــة، وخـــصـــوصـــا  ــركــ ــشــ الــــحــــال مــــع الــ
وإن  آنــــــــيــــــــة،  لــــيــــســــت  الأزمـــــــــــــــة  أن 
اشـــتـــدّت الــيــوم بسبب حـــدّة الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة المــالــيــة الــخــانــقــة ومــن 
ثم فيروس كورونا الذي كان شديد 

التأثير على قطاع النقل الجوي.
قـــبـــل ســــنــــوات،  بــــــــدأت   LAT أزمــــــــة
تــحــديــداً مــنــذ بـــدأت شــركــة »طــيــران 
الــــشــــرق الأوســــــــط« )مــــيــــدل إيـــســـت( 
 الخدمات 

ّ
تبسط سيطرتها على كل

والأعمال في مطار بيروت الدولي. 
ــادرة عــلــى مواجهة  لــم تــكــن LAT قــ
»حــــوت« الــشــرق الأوســــط، إذ كانت 
الــطــائــرات  عــلــى  عملها  فــي  تعتمد 
الـــتـــركـــيـــة  ــمـــا  ســـيـ )ولا  ــيــــة  ــبــ ــنــ الأجــ
والــبــريــطــانــيــة(. اســتــحــوذت »مــيــدل 
ــلــــى غـــالـــبـــيـــة الأعــــمــــال  ايــــــســــــت«  عــ
ــــد  ــــزويـ مـــــن تــــخــــزيــــن وتـــنـــظـــيـــف وتـ
الـــطـــائـــرات بـــالـــوقـــود، بــعــدمــا بــاتــت 
لها شركاتها الخاصة ومتعهدوها 
الـــذيـــن يــقــومــون بـــالأعـــمـــال نفسها 
التي كانت تقوم بها LAT. ضعفت 
ــيــــدل  »مــ ــــت  ــــويـ قـ مـــــذ   LAT أعـــــمـــــال
إيـــــســـــت«، قـــبـــل أن تـــشـــتـــد أزمـــتـــهـــا 
ــاع الاقــتــصــاديــة  ــ مــع تــدهــور الأوضـ
أزمــة »كورونا«  أتــت  المالية. بعدها 
الــتــي أدت إلــى إقــفــال مــطــار بيروت 

أشهرٍ ونصف شهر.  أربعة  الدولي 
ــــدى الــشــركــة  ــك، لــــم يـــكـــن لـ ــ ــــال ذلــ خـ
ــفـــاوض مع  ــتـ مـــا تـــفـــعـــلـــه... ســــوى الـ
وطيلة  لصرفهم.  تمهيداً  الموظفن 
هـــذه الــفــتــرة مـــن الــعــســر المـــالـــي في 
الــشــركــة، صُـــرف مــا لا يقل عــن 500 
عــامــل »بــالــتــراضــي«، على مــا يقول 
رئيس اتحاد نقابات النقل الجوي 
فـــي لــبــنــان عــلــي مــحــســن. مـــع ذلـــك، 

هـــذا الـــفـــارق«. وفـــي الــوقــت عــيــنــه، فــإن 
القطاع،  لهذا  المصارف  »إلغاء تمويل 
بــعــدمــا كـــانـــت تــمــنــح الــتــجــار دفــعــات 
الــقــدرة على  مسبقة، حــرم القطاع من 
الأجنبيّة«. ولا  العملة  الحصول على 
ينفي أن إقفال محال البيع بالتجزئة 
»يضرّ بالمولات، خصوصا أنها تشكّل 
ــذب لــلــســيــاح والــــوافــــديــــن«،  ــ ــل جـ ــامـ عـ
ــه يــربــطــه أيـــضـــا بــقــطــاع المــطــاعــم 

ّ
لــكــن

والمــقــاهــي... وبــضــرر لاحــق بالخزينة 
بــســبــب »انــعــكــاس إقــفــال المــحــال على 

د قطاع البيع بالتجزئة
ّ

إقفالات »مؤقتة« تهد

قفل نهائياً
ُ
ربع المحال التجارية أ

« تصرف 500 موظف
ّ
ة للنقل الجوي

ّ
»اللبناني

الموظفون 

رفوا على 
ُ

الـ 500  ص

دفعات منذ بداية 

الأزمة المالية

ثلث المحال التجارية 

فقط سيبقى مفتوحاً 

حتى آخر 2020

أوضــاعــه، ســـواء كــانــت المــحــال مغلقة 
أم مــفــتــوحــة، وهـــو قــطــاع لا يــريــد أن 
يعيش،  أن  لا يستطيع  ــه 

ّ
لــكــن يــمــوت، 

ولا ســيّــمــا أن الــتــجــار أمــــام خــيــاريــن 
أحــاهــمــا مــــرّ: الاســـتـــمـــرار مـــع نــزيــف 
خــســارة رساميلهم بسبب  عبر  دائـــم 
ــــرف، أو الإقـــفـــال  ــــصـ ــاع ســـعـــر الـ ــ ــفـ ــ ارتـ
النهائي، وهــو ما يــؤدي إلــى خسارة 
الإخاء  فيهم وتبعات 

ّ
أموالهم وموظ

الـــــتـــــجـــــاري... لــكــنــهــم اخـــــتـــــاروا خــطــا 
وســطــيــا عــبــر إقـــفـــالات مــؤقــتــة تـــؤدّي 

إلـــى تجميد نــشــاطــهــم إلـــى أجـــلٍ غير 
محدّد!«.

عــلــى  تـــنـــعـــكـــس  أن  بــــــدّ  الإقــــــفــــــالات لا 
ــن  ــ ــريــ ــ ــ ــؤجِّ ــ ــال والمــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــــن والــ ــفــ ــ ــ

ّ
ــوظ ــ المــ

وأصــــــحــــــاب المــــــــــــولات، وغــــيــــرهــــم مــن 
المستفيدين من قطاع البيع بالتجزئة. 
ــاق، أوضـــــــح رئــيــس  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
المدير  »أدمــيــك«،  إدارة شــركــة  مجلس 
أبشي،  ميشال  مـــول«  »سيتي  لـ الــعــام 
»الأخــبــار«، أن »ارتــفــاع سعر صرف  لـــ
ــراجـــع كــمــيّــتــه فـــي الــســوق  الــــــدولار وتـ

الــبــيــع بالتجزئة  الــتــي تــســمــح لمــحــال 
بـــشـــراء بــضــاعــتــهــا مـــن الـــخـــارج، أدّيـــا 
ــتــــراب  ــائـــع مــــع اقــ ــبـــضـ ـــص الـ

ّ
ــل ــقـ ــى تـ ــ إلــ

انتهاء الموسم الصيفي وعدم قدرتها 
ــيــــراد لــلــمــوســم الــشــتــوي  ــتــ عـــلـــى الاســ
المــقــبــلــة... فــا سيولة لشراء  والأشــهــر 
بـــضـــاعـــة بـــديـــلـــة، فــــي حــــن لا هــامــش 
ــدّداً لـــتـــعـــديـــل أســــعــــار الــبــضــائــع  ــ ــحـ ــ مـ
المــعــروضــة بــالــتــوازن مــع ســعــر ســوق 
الــــــدولار المــخــتــلــف مـــن يــــوم إلــــى آخـــر، 
ــــدرة لــلــمــســتــهــلــكــن عــلــى تــحــمّــل  ولا قـ

تبعات الصرف والبطالة تطال عدداً كبيراً من نحو 400 ألف يعملون في هذا القطاع )مروان طحطح(

)مروان طحطح(

لا يــجــد مــحــســن كــلــمــة »الــتــراضــي« 
»بالشكل  أنها  إذ  الأفضل،  التعبير 
ت به، لا تعطي الذين تركوا 

ّ
الذي حل

أعمالهم حقوقهم، وخصوصا أنها 
ــعــوا اســتــقــالاتــهــم تــحــت الضغط 

ّ
وق

الــيــوم،  بــالمــال ورحــلــوا«.  والترغيب 
ــزال فـــي الــشــركــة بـــحـــدود »200  لا يــ
عامل«، بحسب محسن، الذي يقود 
 في 

ً
المــفــاوضــات بــن الــطــرفــن آمــــا

الوصول إلى حلولٍ مرضية.
وا هم من الموظفن الثابتن، 

ّ
من تبق

ونسبة الثابتن في الشركة »تمثل 
حدود الـ 20%، فيما 50% كانوا من 
أشهر  لستة  تمتد  بعقود  الموظفن 
أو ســنــة أو ســنــتــن كــحــدّ أقــصــى«، 
على ما يشير محسن. بالنسبة إلى 
أصـــحـــاب الـــعـــقـــود، اتــبــعــت الــشــركــة 
لــم تجدد  أحــد أسلوبن، فمن جهة 
ــدة عـــقـــودهـــم،  ــ ــقـــود مــــن انـــتـــهـــت مـ عـ
ومن جهة أخــرى عمدت إلى إعطاء 
الــســنــويــة. وفــي  المــوظــفــن عطلتهم 
ــــذا الإطــــــــار، يــشــيــر رئـــيـــس نــقــابــة  هـ

ربع المحال التجارية في بيروت 

والمناطق أقفلت أبوابها منذ بداية 

السنة الجارية. وحتى نهاية 2020 

يتوقع أن يبقى ثلث هذه المحال فقط 

مفتوحاً بسبب أزمة سعر صرف الليرة 

وشح الدولار وتراجع القدرة الشرائية 

للبنانيين والمقيمين

تقرير

»سبورتينغ كلوب«:  »مأثرة« جديدة لـ

بة من دخول المسبح
ّ

منع محج
إيلده الغصين

ــر« مــســبــح  ــ ــآثــ ــ ــفــــت، أمــــــــس، إلــــــى »مــ ــيــ أضــ
»ســبــورتــيــنــغ كــلــوب« )المـــنـــارة(، »مــأثــرة« 
جديدة، بعدمنع امرأة محجّبة من دخول 
المسبح برفقة ابنتها وحفيدتها، بحجّة 
»سياسته بــعــدم الــســمــاح بــدخــول مــن لا 
يرتدون مابس مخصّصة للسباحة إلى 
نــطــاق المــســبــح«. وكـــان المــســبــح نفسه قد 
حــدّد، الصيف الماضي، لباسا موحداً )!( 
للعامات المنزليات )شورت وتي شرت(، 
ــلــــزم الـــعـــامـــات  ــ

ُ
ــتـــي ت ــائــــات الـ لمـــنـــع »الــــعــ

بــمــرافــقــة أولادهـــــا إلـــى حـــوض السباحة 
بكامل ثيابهن«. ويأتي ذلك بعد أيام على 
تسطير الشرطة السياحية محضر ضبط 
 مسبح »دوفــيــل« )خــلــدة( لمنعه من 

ّ
بحق

الاحتياجات  السباحة شخصا من ذوي 
ــه بــطــل في  ــ

ّ
الــخــاصــة تــبــنّ، لــلــمــفــارقــة، أن

السباحة.
وكتبت فرح شقير على مواقع التواصل 
مــنــعــت  ــبـــح  المـــسـ إدارة  أن  الاجـــتـــمـــاعـــي 
ــا المــحــجّــبــة مـــن دخـــــول المــســبــح.  ــهـ والـــدتـ
»الأخــبــار« أن »الأمـــر الأبــرز  وأوضــحــت لـــ
هــــو عـــــدم وضـــــع المـــســـبـــح لائـــحـــة عــلــنــيّــة 
بسياسته وشروط الدخول إليه. وبعدما 
ـــف الاســتــقــبــال إيــضــاح 

ّ
ر عــلــى مـــوظ

ّ
تـــعـــذ

سبب عدم منح والدتي تذكرة دخول، مع 
أنني أوضحت أنها لا تريد السباحة بل 
شرب القهوة قرب المسبح ومساعدتي في 
العناية بابنتي... قابلني أحد المسؤولن، 
ــره الـــــذي  ــريــ ــبــ ولــــــم يـــكـــن واضـــــحـــــا فـــــي تــ
اقــتــصــر عــلــى ضــــرورة حــيــازتــهــا مابس 
مخصّصة لــلــســبــاحــة«. وأضــافــت »لــذلــك 

في  الــورقــة ووضــعــهــا  بطباعة  طالبتهم 
مكان واضــح، وهذا ما حدث، في حن أن 
بيان الإدارة كان مواربا، إذ أشــار إلى أن 
الشركة!«.  إنــشــاء  منذ  الــشــروط منشورة 
بعت بوجود شقير ذيّلت 

ُ
التي ط الورقة 

»تاريخ قديم«، وجاء فيها بالإنكليزية  بـ
ــة  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ الـــــــقـــــــوانـــــــن  أن  حــــــــن  )فـــــــــــي 
العربيّة  تفرض  السياحيّة  بالمؤسسات 
ــى( أنـــه »يُــســمــح بــدخــول المسبح  لــغــة أولــ
فقط بلباس البحر )شورت، بيكيني( ولا 
يُــســمــح بــالأكــمــام الــطــويــلــة والــســراويــل«. 
ــهــا بــرفــع دعـــوى 

ّ
واحــتــفــظــت شــقــيــر بــحــق

ــدّ المــســبــح »بــســبــب التمييز  قــضــائــيّــة ضـ
الذي تعرّضت له والدتي وللأذى النفسي 
الاحق بابنتي التي لم تفهم سبب منع 
جدتها من الدخول، وخاصة أنني سبق 
أن نزلت بثيابي إلــى المسبح من دون أن 
أكـــون مرتدية مــابــس البحر ولــم أواجــه 

بالمنع الذي ووجهت به والدتي«.
وفــي حن أكــدت مصادر وزارة السياحة 
»الأخـــــبـــــار« أن »الــــشــــرطــــة الــســيــاحــيــة  لــــــ
ســتــفــتــح تــحــقــيــقــا فـــي الــــحــــادث«، نــشــرت 
أنــه »لا  إدارة المسبح بيانا أوضحت فيه 
إلـــى المسبح  الــدخــول  يمكن لأي شخص 
إلا بــلــبــاس الــســبــاحــة، بــغــض الــنــظــر عن 
أبــلــغ شقير  أو جنسه، والمــوظــف  مذهبه 
بــهــذا الــشــرط ورحـــب بــوالــدتــهــا المحجّبة 
لدخول كافيتيريا المسبح، لكنها رفضت 
رت 

ّ
الالــتــزام بالشروط المــوضــوعــة«، وحــذ

الكاذبة  الشائعات  التمادي في بث  »مــن 
لأنــهــا ستعمد إلــى الادعــــاء على شقير«. 
الــشــريــك فــي الـــنـــادي، مــــروان أبـــو نــصّــار، 
»الأخـــبـــار«، إن »ســيــاســة مسبحنا  قـــال لــــ

تمنع النزول إلى الشاطئ أو المسبح بغير 
قة 

ّ
مابس السباحة، والمسألة ليست متعل

بـــالـــحـــجـــاب... نــحــن مــســبــح خــــاص لــديــه 
شروطه«.

في تعميم سابق لــوزراة السياحة )الرقم 
إلى  مــوجّــه  نيسان 2012(،  تــاريــخ 25   ،5
المــســابــح والــحــمــامــات الــبــحــريّــة ومــرافــئ 
الاستحمام، طلبت »اعتماد المساواة في 
مــن دون تمييز لجهة  الــزبــائــن  استقبال 
الـــعـــرق أو الــجــنــســيّــة والأشــــخــــاص ذوي 
بالأهلية  المتمتعن  الــخــاصــة  الــحــاجــات 
القانونية«. لكن التعميم لا يلقى تطبيقا، 
وتتخذ المسابح الخاصة حجّة »السياسة 
الداخليّة« الخاصة بها لتفرض شروطا 

تتسم غالبا بالعنصرية والتمييز.
نــقــيــب أصـــحـــاب المـــؤســـســـات الــســيــاحــيّــة 
»الأخبار« أنه »لا يمكن  جان بيروتي أكّد لـ
منع المحجّبات بالمطلق من الدخول إلى 
المــســابــح. لــكــن إذا كـــان المــســبــح الــخــاص 
يحدّد سياسة خاصة في منطقة محدّدة 
ــارات، تـــحـــوي كـــحـــولًا  ــ ــبــ ــ ــ ضـــمـــنـــه، مـــثـــل ال
وتــــفــــرض لـــبـــاس الــبــحــر فـــذلـــك يُــفــتــرض 
أن يــكــون معلنا بشكل واضـــح، شــرط ألا 
الــعــام وأن لا يكون  النظام  يتعارض مــع 
الــعــامــة«.  لــلــحــريّــات  منافيا  أو  عنصريا 
ــدت مـــديـــرة الــبــرامــج فـــي »حــركــة  فــيــمــا أكــ
مناهضة العنصريّة« رنى بوكريم أن »من 
 المتضرّرة رفع دعوى قضائية، تماما 

ّ
حق

كــمــا فــعــلــنــا ســابــقــا مـــع أحــــد المنتجعات 
لمــنــعــه دخـــــول امــــــرأة إثـــيـــوبـــيـــة«. وذكّـــــرت 
الممارسات »تتعارض وتعميم  بــأن هــذه 
وزارة السياحة الذي يحظر جميع أنواع 

التمييز«.

العاملن في الشركة، حسن اللقيس 
بالمفاوضات  نقوم  اليوم  »أننا  إلى 
الــشــغــل  أن  صـــحـــيـــح  الإدارة،  ــع  ــ مـ
ضعيف ويجب علينا تحمّل الأزمة 
الحلول لا يجب  أن  إلا  الشركة،  مع 
اللقيس  تــكــون عــلــى حــســابــنــا«.  أن 
شأنه شأن آخرين لم يتركوا عملهم 
بعد، أو بالأحرى لم يُصرفوا، ولكنه 
أيـــضـــا مـــن »ضـــمـــن الـــذيـــن عُــرضــت 

عليهم مبالغ مالية«.
لا يعرف هؤلاء الى ما سيؤول إليه 
مــصــيــرهــم، فـــا هـــم الـــيـــوم عــامــلــون 
الــشــركــة ولا هــم منقطعون عن  فــي 

العمل. فقط ينتظرون. 
ليست أزمـــة LAT آخـــر المــطــاف في 
هذا المرفق. ثمّة عاملون كثر، منهم 
المــيــاومــون والــعــامــلــون بــعــقــود في 
ــرى، يــنــتــظــرون المصير  شــركــات أخــ
ــع انــخــفــاض  نــفــســه، وخـــصـــوصـــا مـ
أعمال مطار بيروت الدولي إلى ما 
دون الــنــصــف. والـــســـؤال هــنــا: متى 

يحن موعد البقية؟

الــضــرائــب الــتــي كــانــت تــدفــعــهــا، مثل 
ــة  ــافــ ــــضــ

ُ
ــى الــــقــــيــــمــــة الم ــلــ ــة عــ ــبــ ــريــ الــــضــ

ــرائــــب  والــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيّـــة والــــضــ
عـــلـــى الأمـــــــاك المـــبـــنـــيـــة، واشــــتــــراكــــات 
ــفــيــهــا، ولا 

ّ
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي لمــوظ

سيّما أن المحال الموجودة في المولات 
مـــلـــزمـــة بـــالـــتـــصـــريـــح عــــن مــبــيــعــاتــهــا 
ـــفـــيـــهـــا«. ويــــنــــذر مــــن »تـــبـــعـــات 

ّ
ومـــوظ

القطاعات  هذه  في  والبطالة  الصرف 
ف«.

ّ
التي تضمّ نحو 400 ألف موظ

الأزمة برأي أبشي مترتبّة عن قرارات 
التقدير  وأخــطــاء  الــســابــقــة،  الحكومة 
عبر حصر الدعم بــأنــواع مــحــدّدة من 
»ذلــك  أن  فــي حــن  السلع والقطاعات، 
ألــحــق الــضــرر بــقــطــاعــات أخــــرى غــاب 
عنها الدعم، ولا سيّما خال التعبئة 
الــعــامــة، غــيــر أنــنــا اضــطــررنــا كقطاع 
ــم أنــفــســنــا، إذ عــمــدنــا  خــــاص إلــــى دعــ
المستأجرة في  المحال  إعفاء  إلى   

ً
مثا

المـــول مــن دفــع الإيـــجـــارات طـــوال فترة 
الإقــفــال، ومــســاعــدة مــالــيّــة عبر الدفع 
فــقــط بــحــســب نــســبــة المــبــيــع حــتــى آب 
المقبل«. لكن ارتفاع سعر الصرف بهذا 
»أدّى  البلد  افتتاح  إعــادة  الشكل بعد 
إلى انخفاض المبيعات بنسبة تراوح 
الأول  الـــشـــهـــر  خـــــال  و%40   30 بــــن 
لــافــتــتــاح مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي«، 
بالتجزئة  البيع  قــطــاع  يشهد  بينما 
»انحداراً كليا منذ 2015، ما سينعكس 
عــلــى الـــتـــوظـــيـــف«. وبـــشـــأن الإقـــفـــالات 
ــر مع  ــؤجّـ المــؤقــتــة وكــيــفــيــة تــعــاطــي المـ
المحل المقفل، يرى أنه »سيتمّ التعاطي 
وفــق كــل حــالــة، بينما لا يوجد إقفال 
بــالمــعــنــى المـــؤقـــت، إذ تــربــط الــشــركــات 
المقفِلة عودتها بتحسّن الوضع، وهو 
أمــــر شــبــيــه بــانــتــظــار أعــــجــــوبــــة... فا 
مؤشرات لهذا التحسّن أو لانخفاض 
سعر الصرف أو لدعم القطاع من قبل 
الــــدولــــة، كــمــا رشــــح عـــن الاجــتــمــاعــات 
المتواصلة التي نعقدها«، فا تجاوب 
»حــــســــم الــــضــــرائــــب  ــنـــا بـــــ ــبـ ــالـ مـــــع مـــطـ
خــال فــتــرة الإقــفــال، وإلــــزام المــصــارف 

بإقراضنا بفوائد منخفضة«.



علي حيدر

العدو، بنيامين  تجاهَل رئيس حكومة 
نتنياهو، التفجير الذي وقع في منشأة 
الخميس  يــوم  الإيرانية  النووية  نطنز 
المــاضــي، على رغــم بــروز تلميحات إلى 
كــذلــك، تهرّب  مسؤولية إســرائــيــل عــنــه. 
رئيس الحكومة البديل، وزير الأمن بني 
غــانــتــس، مــن الإجـــابـــة عــن أســئــلــة حــول 
 حدث 

ّ
: »ليس كل

ً
الموضوع نفسه، قائلا

تــشــهــده إيــــران يعني أن إســرائــيــل على 
ارتباط به«، مضيفاً إنه يمكن للجميع 
الاشتباه في إسرائيل طوال الوقت. لكن 
اعــتــبــاره »إيـــران النووية  غانتس جـــدّد 
خطراً على العالم والمنطقة وإسرائيل«، 
مــؤكــداً أن تــل أبيب »تــواصــل العمل في 
جميع المــجــالات والــســاحــات لــلــحــدّ من 
إمكانية وصول إيران« إلى تلك القدرات.

الــتــي لم  الــواضــح أن منشأة نطنز،  مــن 
ــن حــتــى الآن ســبــب الــحــريــق الـــذي 

َ
يُــعــل

شهدته وأدّى إلى أضرار جسيمة فيها، 
تــحــظــى بــأهــمــيــة خــاصــة كــونــهــا تمثل 
إحدى أهمّ المنشآت النووية الإيرانية. إذ 
الطرد  المذكورة أجهزة  المنشأة  تحتوي 
المــركــزي الحديثة والأكــثــر ســرعــة، وهو 
مــا يقلق تــل أبــيــب وواشــنــطــن، بحسب 
التي  الإسرائيلية،  »هــآرتــس«  صحيفة 
اعتبرت كذلك أن من غير الضروري أن 
)التي شهدتها  الأحـــداث  »تكون جميع 
ط لها، وأن 

ّ
إيران( نتيجة هجمات مخط
ذها فاعل واحد«.

ّ
ف

َ
جميعها ن

ــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، يَــــفــــتــــرض الـــعـــديـــد  فــ
ـــقـــين فـــي إســرائــيــل 

ّ
ــبـــراء والمـــعـــل مـــن الـــخـ

مــســؤولــيــة الأخـــيـــرة عـــن حـــادثـــة نطنز. 
ويـــــــــــدرج هـــــــــؤلاء الـــــحـــــادثـــــة فــــــي إطــــــار 
لدعمها  طــهــران  تدفعها  الــتــي  الأثــمــان 
المــقــاومــة فــي لــبــنــان وســوريــا والــعــراق، 
البعيدة  الصواريخ  إنتاج  ولمواصلتها 
المــدى وتطويرها، وهــو مــا تهدف هذه 
الهجمات إلى عرقلته. لكن، وبمعزل عن 
دور إسرائيل في ما حدث، فإن الهجوم 
 من 

ً
الأخـــيـــر يــأتــي لــيــســتــكــمــل مــســلــســلا

الــخــطــوات الــتــي اســتــهــدفــت كــبــح تــقــدّم 
ــن مــــجــــال إقــلــيــمــي  ــ ــي أكــــثــــر مـ ــ إيـــــــــران فـ
وصاروخي ونووي، من دون أن تنجح 
ــوّة.  ــ ــرجـ ــ فــــي إرســــــــاء مـــعـــادلـــة الــــــــردع المـ
التي بذلتها   المساعي 

ّ
كــل أن  ذلــك  مثال 

الدولية  الاستخبارات  أجــهــزة  مختلف 
تقدّم  لعرقلة  والإسرائيلية  والإقليمية 
إيـــــــران الــتــكــنــولــوجــي والـــعـــلـــمـــي، ومـــن 
النوويون،  البلاد  علماء  اغتيالها  ذلــك 
أخفقت في إيقاف هذا المسار على رغم 

أنها نجحت آنذاك في تبطيئه.
أيضاً، وفي أعقاب إبرام الاتفاق النووي 
الـــذي انــتــزعــت بــمــوجــبــه إيــــران اعــتــرافــاً 
ــة وكــشــفــت  ــنــــوويــ دولــــيــــاً بــمــكــانــتــهــا الــ
مــحــدوديــة خـــيـــارات الـــولايـــات المــتــحــدة 
وإســـرائـــيـــل، لــم يــنــجــح الـــرهـــان عــلــى أن 
ــفــــاق تـــداعـــيـــات داخــلــيــة  ـــد هــــذا الاتــ

ّ
يـــول

89 العالمالعالم

الـــحـــرب«  والمـــالـــيـــة، و»عـــمـــلـــيـــات مـــا دون 
بجميع أشكالها.

ــــن هـــذا الــنــمــط الــجــديــد مــن العمليات 
ّ

دُش
فــي ســوريــا منذ 2014، وأصــبــح يشمل 
الــعــراق السنة المــاضــيــة، ويــبــدو أنــنــا أمــام 
الــيــوم.  ــران  إيــ بــاتــجــاه  مــحــاولــة لتوسيعه 
غير أن الاستهداف »الهجين«، السيبراني 
ــنــووي  أو غـــيـــره، لمــنــشــآت الــبــرنــامــجــين ال
ــل تــجــاوزاً 

ّ
والــصــاروخــي فــي إيــــران، يــمــث

ــداً لأمــنــهــا  ــديــ ــهــ ــــحــــمــــر، وتــ لـــخـــطـــوطـــهـــا ال
إزاءهما  تكتفي  أن  الصعب  من  القومي، 

فقط ببيانات إدانة واستنكار وتحذير.
يعزو عدد من الخبراء القرار الإسرائيلي 
بــالــقــيــام بــمــجــمــوعــة مـــن الــعــمــلــيــات ضد 
مـــواقـــع حــســاســة جـــداً فـــي إيـــــران، خــال 
الــعــشــرة أيــــام المـــاضـــيـــة، إلــــى الــرغــبــة في 
ــة« لــهــا.  ــويــ ــة »رادعـــــــة« و»قــ ــالـ تــوجــيــه رسـ
والـــــردع بــالمــفــهــوم الإســرائــيــلــي غــالــبــا ما 
يعني اللجوء إلى القوة المفرطة والرد غير 

ف 
ّ
المــتــنــاســب فـــي مــقــابــل أي عــمــل يصن

تحدّيا لقدرات إسرائيل. يكفي للتأكد من 
فــي ســوريــا خال  ذلــك مراجعة سجلها 
الــغــارات، وهي  السنوات الأخــيــرة، ومئات 
جزء من »آلاف الهجمات« بحسب غادي 
أيـــزنـــكـــوت، رئـــيـــس الأركــــــان الــصــهــيــونــي 
الــســابــق، ضــد مــواقــع تــزعــم أنــهــا مخازن 

ومصانع للصواريخ.
القدرات  تطوير  عملية  إسرائيل  فت 

ّ
صن

على  وحلفائها  إيـــران  عند  الــصــاروخــيــة 
أنـــهـــا تــهــديــد وجـــــــودي، لا عــلــى أنــــه شل 
 ،

ً
ــادرة بــالــحــرب مــثــا ــبــ لــقــدرتــهــا عــلــى المــ

وبات التصدي المباشر لها مبرراً. المنطق 
العمليات  نفسه يستخدم حاليا لتسويغ 
ذت ضد إيران بذريعة أن الأخيرة 

ّ
التي نف

مــتــهــمــة بــهــجــوم ســيــبــرانــي ضـــد شبكة 
الماضي  أيّــار/مــايــو  في  الإسرائيلية  المياه 
تايمز«،  »فايننشال  بحسب  يـــؤدي،  كــاد 
وبــيــنــهــم  الآلاف،  عـــشـــرات  حـــرمـــان  إلــــى 

ســتــكــشــف الأيـــــــام، ربـــمـــا، كــيــفــيــة وقـــوع 
ــذه الــهــجــمــات، وإذا مــا كــانــت مــن فعل  هـ
أو ناجمة عــن تعاون  إســرائــيــل وحــدهــا، 
أميركي - إسرائيلي، إلا أن الفريق المشار 
ــه مــايــك بــومــبــيــو، وزيــر  إلــيــه، وعــلــى رأســ
مسؤولية  يتحمّل  الأمــيــركــي،  الخارجية 
كــامــلــة عــمّــا وقـــع فـــي إيـــــران، لا تــقــل عن 
ــيــة رئـــيـــس الــــــــوزراء الــصــهــيــونــي  مــســؤول
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. فــإســرائــيــل، المــدركــة 
للتحولات في ميزان القوى في الإقليم، لا 
تتجرأ على المبادرة إلى مثل هذا الأمر من 
دون ضوء أخضر أميركي. ويضاف إلى 
ذلك أن ما جرى، حتى ولو نتج عن قرار 
على هجمات سيبرانية  بالرد  إسرائيلي 
إيــرانــيــة، كــانــت هــي بــدورهــا ردوداً على 
هــجــمــات إســرائــيــلــيــة ســبــقــتــهــا، يــنــدرج 
بمجمله في سياق الحرب الهجينة المتبعة 
ضــد إيــــران وحــلــفــائــهــا، والــتــي تستخدم 
الاقتصادية  الــقــصــوى«  »الــضــغــوط  فيها 

وليد شرارة

ســلــســلــة الانـــفـــجـــارات »الـــغـــامـــضـــة« الــتــي 
ــران تــؤكــد أن المــواجــهــة بين  وقــعــت فــي إيــ
التحالف الأميركي - الإسرائيلي ومحور 
ــران، إلــى تصاعد،  المــقــاومــة، وفــي قلبه إيــ
التي  الدراماتيكية  الــتــطــورات  جملة  رغــم 
الــولايــات  الــعــالــم، وبشكل خــاص  شهدها 
وتبعاتها  »كــــورونــــا«  فــجــائــحــة  المــتــحــدة. 
الاقتصادية والاجتماعية الكارثية عليها، 

العنصرية  على  الشعبية  والاحتجاجات 
المؤسسية بعد جريمة قتل جورج فلويد 
من قبل الشرطة الأميركية، وما قد ينجم 
ــار شـــديـــدة الــســلــبــيــة على  ــ عــنــهــمــا مـــن آثـ
إمكانية فوز دونالد ترامب برئاسة ثانية، 
الفريق  جميعها  تمنع  لــم  اعــتــبــارات  هــي 
فــي واشنطن،  إيـــران  المــشــرف على ملف 
المــتــصــهــين أيــديــولــوجــيــا وعـــقـــائـــديـــا، من 
ــحـــرب  ــيّ فــــي ســـيـــاســـة تــســعــيــر »الـ المــــضــ
الهجينة« التي تشن عليها وعلى حلفائها.

ــاء، وبــتــســمــيــم المــئــات  ــ مــــزارعــــون، مـــن المــ
نتيجة رفعه مستوى الكلور فيها. الهجوم 
السيبراني على ميناء »الشهيد رجائي« 
في بندر عباس ليس كافيا، من المنظور 
ــران عــن تــكــرار ما  الإســرائــيــلــي، لنهي إيــ
تصعيدية  خــطــوات  هــو  والمطلوب  فعلته، 
ــلــذهــاب إلـــى مستوى  تــظــهــر اســـتـــعـــداداً ل
المــواجــهــة، وتــخــدم استراتيجية  أعلى مــن 
»الضغوط القصوى«، المؤلمة جداً بالنسبة 
إلى طهران. المشكلة أن الأخيرة أبدت طاقة 
ــم. وكــمــا لم  ــ عــالــيــة جـــداً عــلــى احــتــمــال الأل
تمنعها، هي وحلفاءها، »عمليات ما دون 
الــحــرب« مــن اســتــمــرار مــراكــمــة وتطوير 
ــــقــــدرات الــعــســكــريــة والـــصـــاروخـــيـــة في  ال
سوريا، ويضيف بعض المطلعين العراق، 
وقبلهما لبنان، ومضت في مسار »بناء 
تحت النار«، فهي لن تتوقف عن ذلك في 

داخل حدودها.
ما  أكثر  أن  إلــى  المطلعون  هــؤلاء  يشير 

مــقــدمــتــهــا تــلــك المــتــعــلــقــة بــنــمــو قــدراتــهــم 
ــــي ظــل  ــة. وفـ ــيــ الـــعـــســـكـــريـــة والــــصــــاروخــ
الــحــرب لتغيير  الــذهــاب إلــى  الــعــجــز عــن 
ميزان  لتحولات  نتيجة  بالقوة،  الوقائع 
الــقــوى فــي الإقــلــيــم وتــبــعــات »كـــورونـــا« 
فـــي أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل، يــبــقــى الــخــيــار 
المـــتـــاح أمــامــهــمــا هـــو تــشــديــد الــحــصــار 
وهناك  الهجينة.  والعمليات  والتجويع 
من يعتقد في إسرائيل أن فرص إعادة 
ــفــريــق الــحــالــي فـــي الـــولايـــات  انــتــخــاب ال
المــتــحــدة تــتــراجــع، وأن فـــوز جــو بــايــدن 
تخفيض  سياسة  إلــى  العودة  يعني  قد 
الــتــوتــر مــع إيـــران فــي الــحــد الأدنـــى، وأن 
مــن الــضــروري انــتــهــاز فــرصــة الأشــهــر 
لها.  موجعة  ضــربــات  لتوجيه  الأخــيــرة 
هــــذا مـــا قـــد يـــفـــسّـــر تـــجـــاوز خــطــوطــهــا 
الــحــمــر فــي الــهــجــمــات الأخــيــرة ضــدهــا، 
الــقــادم مــن الأيــام إذا ما  وسيتضح فــي 

 في تقدير الموقف.
ً
كان خطأ

تجد تل أبيب نفسها 

مدفوعة إلى محاولة 

تسجيل إنجازات 

موضعية

أكثر ما يستفز إسرائيل 

هو معلومات عن 

تعديلات تكنولوجية 

نوعية على الصواريخ

يستفزّ إسرائيل هو معلومات متواترة 
نوعية  تكنولوجية  تعديات  إدخال  عن 
ــزيــــد مــــن دقـــتـــهـــا،  ــخ، تــ ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــى الـ ــلـ عـ
بمعزل  التدميرية.  قدرتها  من  وخاصة 
عن مدى صحة هذه المعطيات، الواضح 
الأمـــيـــركـــيـــة -  ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ أن الاسـ هــــو 
الإســرائــيــلــيــة ضــد إيــــران وحــلــفــائــهــا لم 
وفي  الرئيسية،  أهدافها  مــن  أيــا  تحقق 

تجاوز »هجين« 

للخطوط الحمر

في قاعدة بمنطقة »خجير« على بعد 
بارشين  قاعدة  غربي  كلم، شمالي   24
شمالي طهران. المكان، بحسب صحيفة 
»نــيــويــورك تــايــمــز«، عــبــارة عــن منشأة 
»لإنــتــاج الــصــواريــخ والــوقــود السائل 
والــصــلــب المــســتــخــدم فـــي الـــصـــواريـــخ، 
موقع  بأنه  طويلة  فترة  منذ  ويشتبه 
رئيسي لترسانة إيــران من الصواريخ 

الباليستية«.
بــعــدهــا بــأربــعــة أيـــــام، دوّى انــفــجــار 
بـــمـــركـــز طـــبـــي فــــي مــنــطــقــة تــجــريــش 
شــمــالــي طــهــران )عــلــى خـــلاف قــواعــد 
التي تتجنب  الحروب«  »المعارك بين 
إسرائيل فيها القتل، أدّى هذا الهجوم 
إلى مقتل 19 شخصاً، ونفى مساعد 
ــة ارتــــبــــاط  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وزيــــــــر الـــصـــحـــة الإيـ
مشفى »سينا أطهر« المستهدف بأي 
نــشــاط نــــووي. وفـــي تــغــريــدة لــه على 
»تويتر« الجمعة، قال رئيس »معهد 
الأمــــن الــقــومــي« عـــامـــوس يـــادلـــين إن 
الانــفــجــاريــن الــلــذيــن وقــعــا - بــارشــين 
وســيــنــا أطـــهـــر - مــرتــبــطــان بــمــنــشــأة 

خوجير لتصنيع الصواريخ(. 
ــادثـــين قـــالـــت الــســلــطــات  فـــي كـــلا الـــحـ
الإيرانية، بحسب التحقيقات الأولية، 
إن الانــفــجــار سببه تــســرّب غـــاز، وإن 
الهجوم السيبراني مستبعد بالحالة 
الأولى بسبب عدم ربط منشأة الغاز 
اليوم ذاته،  بأي شيء إلكتروني. في 
قـــال نــتــنــيــاهــو بــعــد اجــتــمــاعــه بــهــوك 
ــل »ســـتـــفـــعـــل كــــل مــــا فــي  ــيــ ــرائــ إن إســ
وسعها لمنع إيران من تطوير أسلحة 
نووية«. وبحسب البيان الصادر عن 
مــكــتــبــه: »لــقــد عــقــدت الــيــوم اجتماعاً 
الخاص  الأميركي  المبعوث  مهمّاً مع 
بإيران، برايان هوك، ونتخذ إجراءات 
عــســكــريــة قـــويـــة بــشــكــل مـــتـــكـــرر ضــد 
إيـــــران وحــلــفــائــهــا فـــي ســـوريـــا، وفــي 

أماكن أخرى، بحسب الحاجة«.
ــاري، انفجر  فــي 2 تــمــوز/ يــولــيــو الـــجـ
ــــووي.  ــنـ ــ ــــي مـــفـــاعـــل نـــطـــنـــز الـ ـــزن فـ ـــخـ مـ
هــــذه المـــــرّة قــالــت صــحــيــفــة »نــيــويــورك 
ــز«: »بـــخـــلاف الــتــفــجــيــرات الــتــي  ــمـ ــايـ تـ
الانــفــجــار الضخم في  إيـــران:  شهدتها 
العسكرية في طهران،  منشأة بارشين 
والانـــفـــجـــار فـــي مــشــفــى بــالمــديــنــة، فــإن 
ــارات تــــؤدّي إلـــى أن مــا حــدث  ــ كــل الإشــ
فـــي نــطــنــز هـــو هــجــوم مـــدبّـــر«. ونقلت 
الــصــحــيــفــة عـــن »مـــصـــدر اســتــخــبــاري 
 »الانــفــجــار سببه 

ّ
شـــرق أوســـطـــي«، أن

ــل المــنــشــأة،  ــ جـــهـــاز مــتــفــجّــر وضــــع داخـ
ــه تــســبّــب بـــدمـــار كــبــيــر في  ــ

ّ
ــاف إن ــ وأضـ

ــة مــــن المــنــشــأة  ــ ــيّـ ــ ــــوق الأرضـ الأقــــســــام فـ
حــيــث وضــعــت أجــهــزة الــطــرد المــركــزي 
الــجــديــدة«. هــذه الــروايــة أكدها مصدر 
ــي لــــقــــنــــاة »كـــــــان«  ــلــ ــيــ ــرائــ عــــســــكــــري إســ
ــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي،  الإســـرائـــيـــلـــيـــة يـ

قاسم س. قاسم

ــي ســـلـــســـلـــة  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــــد الأســــــــبــــــــوع المـ ــهـ ــ شـ
ــهـــدفـــت  ــتـ ــارات »غـــــامـــــضـــــة« اسـ ــ ــجــ ــ ــفــ ــ انــ
برنامجَي إيران النووي والصاروخي. 
من المحتمل أن تكون هذه الانفجارات 
على  مباشر  أمني  بعمل  إمّــا  مفتعلة، 
»كوادكوبتر«  طــائــرات  عبر  أو  الأرض 

مفخخة، أو بهجمات سيبرانية.
ومـــن المــحــتــمــل أيـــضـــاً، أن تــكــون بعض 
الانـــفـــجـــارات الــتــي حــدثــت عــرضــيــة، أو 
ناجمة عن خطأ بشري. لكن المؤكد أن 
هــنــاك نمطاً لمــا جـــرى، وبــعــض المــواقــع 
المستهدفة تخدم إمّا برنامج الصواريخ 
أو البرنامج النووي، المشروعين اللذين 
يـــثـــيـــران مــــخــــاوف الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

وإسرائيل ودول الخليج العربي.
 الجهتين الوحيدتين اللتين تملكان 

ّ
لكن

القدرة على تنفيذ مثل هذه الهجمات 
هما الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل. ما 
إحداهما،  تـــورّط  احتمالية  إلــى  يشير 

بــقــولــه إن الــتــفــجــيــر فـــي نــطــنــز »جـــزء 
النووي  البرنامج  إحباط  مساعي  من 
العسكريّة  المراسلة  ونقلت  الإيــرانــي«. 
المصدر  عــن  »كــان«، كرميلا مناشيه،  لـــ
ــي »تــأخــيــر  ــا جـــــرى ســـيـــســـاهـــم فــ أن مــ
ليس  لكن  الإيــرانــي،  النووي  البرنامج 
لفترة طويلة. لدى إيران 1700 كلغ من 
الــيــورانــيــوم المــخــصّــب، وهـــي كــمّــيــة لم 
تــكــن مـــوجـــودة عــنــدهــا مــن قــبــل، وهــذا 

قرّبها من العتبة النوويّة أشهراً«.
أمّا محلل الشؤون الأمنية والعسكرية 
فـــي صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت«، 
»ســلــســلــة  إن  ــقــــال  فــ يــــشــــاي،  بــــن  رون 
الانــفــجــارات والــحــرائــق الــغــامــضــة في 
ــران لـــم تــكــن عــفــويــة، بــشــكــل يــتــزايــد  ــ إيـ
تأكيده«، ملمحاً إلى أن »جهة ما مهتمّة 
ــاروخــــي  ــــووي والــــصــ ــنـ ــ ــبـــرنـــامـــج الـ ــالـ بـ
الإيراني حاولت تمرير رسالة للقيادة 
ــهـــران، تــقــضــي بــوقــف تخصيب  فـــي طـ
اليورانيوم أكثر من الكمية التي يسمح 
بها الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، 

والتوقف عن تطوير وبناء أجهزة طرد 
مـــركـــزي حــديــثــة وســريــعــة لتخصيب 
اليورانيوم، والتوقف عن تطوير وبناء 
بإمكانها حمل  المدى  صواريخ طويلة 
ســــلاح نـــــــووي«. ونـــقـــل بـــن يـــشـــاي عن 
»في  أقيم  إنــه  قولهم  أميركيين  خــبــراء 
نطنز قبل فترة قصيرة مصنع لتطوير 
أجهزة طرد مركزي متقدّمة لتخصيب 
القلق  »ينتاب  وبسببها  اليورانيوم«، 
كــل مــن يخشى أن تــطــور إيـــران قــدرات 
لــصــنــع ســــلاح نـــــووي. فــالــخــوف ليس 
التي  المخصب  اليورانيوم  كمّيات  من 
جمعتها إيران، خلافاً للاتفاق النووي، 
وإنما من وجود أجهزة الطرد المركزي 

بالأساس«.
الإيراني  النووي  التطور  من  التخوّف 
أكـــده أيــضــاً المــراســل الــعــســكــري للقناة 
 
ّ
ــال إن قــ ــــذي  الـ ــــون بـــن دافـــيـــد،  ألـ  ،»13«

التفجير استهدف »مختبراً جرت فيه 
اخـــتـــبـــارات عــلــى أجـــهـــزة طــــرد مــركــزي 
مــتــطــوّرة تــســرّع مــن وتــيــرة تخصيب 
ـــنـــصـــب فــي 

ُ
ــانــــت ســـت ــوم، وكــ ــيــ ــورانــ ــيــ الــ

ــــنـــــشـــــأة تــــحــــت الأرضــــــــــيّــــــــــة«. وزعــــــم  المـ
كــبــيــر  ضـــــرر  إلـــــى  »أدّى  الــتــفــجــيــر   

ّ
أن

للبرنامج النووي«، وشرح أن الانتقال 
الطرد  إلى مرحلة متطورة من أجهزة 

المركزي هو المرحلة المقبلة لإيران.
أوّل مـــن أمــــس، وقــــع الانـــفـــجـــار الـــرّابـــع 

المــرّة  ضمن سلسلة الانــفــجــارات. هــذه 
اســـتـــهـــدف الــتــفــجــيــر مــحــطــة كــهــربــاء 
زرغان في الأهواز جنوبي غربي إيران. 
قد يبدو المكان المستهدف غريباً، إلا إن 
كـــان هــنــاك مــنــشــأة ســرّيــة تثير القلق، 
وربما حصل بسبب عطل فني، لكن من 
المؤكد أن توقيت الانفجار يثير الريبة.

ــــي إيـــــــــران الـــــيـــــوم، يـــعـــود  ــا يــــجــــري فـ ــ مـ
ــي الـــعـــراق  ــا جـــــرى فــ ــرة إلـــــى مــ ــذاكــ ــالــ بــ
السنة الماضية، من انفجارات غامضة، 
الشعبي«،  »الحشد  مخازن  استهدفت 
ــذ عــبــر  ــ ـ

ّ
ــف ــ ـ

ُ
تــــبــــيّن لاحــــقــــاً أن بـــعـــضـــهـــا ن

من  النمط  هــذا  »كوادكوبتر«.  طائرات 
العمل الأمني حاول العدو الإسرائيلي 
تنفيذه في منطقة معوّض في ضاحية 
تنفيذ  أراد  الــجــنــوبــيــة، حــيــث  بــيــروت 
ــي 

َ
عــمــلــيــة بـــلا بــصــمــة، بـــإرســـال طــائــرت

»كــوادكــوبــتــر« لتفجير مــا ادعــى إعــلام 
الـــــعـــــدو أنـــــــه »خـــــــــلاط وقـــــــــود صـــلـــبـــة« 
للصواريخ الدقيقة، إلا أن تلك المحاولة 
العمل  أسلوب  وكشفت  بالفشل  بــاءت 
ــق بــوضــع 

ّ
ــا فــــي مــــا يــتــعــل ــ ــ ــد. أمّ ــديـ الـــجـ

عــبــوات أو إشــعــال حــرائــق فــي الأمــاكــن 
المراد تدميرها، بهدف إخفاء البصمة، 
ــبــع إســرائــيــلــيــاً. 

ّ
فــهــو أســـلـــوب قــديــم مــت

ــل الــعــســكــري لــلــقــنــاة  ــراســ فــبــحــســب المــ
»13«، والكاتب في صحيفة »معاريف«، 
ــون بـــن دافــــيــــد، فـــي مـــقـــال نـــشـــره في  ــ ألـ
نيسان/ أبــريــل المــاضــي، فــإن إسرائيل 

ــــذت عـــمـــلـــيّـــات فــــي لـــبـــنـــان لمــواجــهــة 
ّ
ــف نــ

مـــشـــروع الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة لــحــزب 
ــال »حـــوّامـــة مسلحة،  ــ الـــلـــه، مــنــهــا إرسـ
في آب من السنة الماضية، على خلاطة 
وقود صلبة كانت تقف في ساحة في 
بــيــروت، وفــي بــدايــة هــذه السنة نشب 
حريق في منشأة أخرى مجاورة لمطار 

بيروت«.
ــاً، تـــعـــيـــش إســـــرائـــــيـــــل، بــحــســب  ــيــ ــالــ حــ
»حالة  دافــيــد،  لــن  تلفزيونية  مداخلة 
ــن الــــحــــذر خــشــيــة مــــن ردٍ إيــــرانــــي«.  مــ
ــردّ  ــداد لـ ــعـ ــتـ ويـــــرى أنــــه »لا يــجــب الاسـ
إيراني عملي«، أي عسكري عبر إطلاق 
صواريخ، »إنما لردّ إيراني سيبراني«. 
ــــس شـــعـــبـــة  ــ ــيـ ــ ــ مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، نـــــشـــــر رئـ
الاستخبارات العسكريّة )أمان( سابقاً 
فــي جيش الاحــتــلال، عــامــوس يــادلــين، 
فيها: »هل  قال   على »تويتر«، 

ً
تغريدة

 ما 
ّ
ســيُــواصِــل الإيــرانــيــون الادعــــاء بـــأن

يحدث من تفجيرات وعمليات سببها 
ــهــم، كما 

ّ
حـــوادث غير مــقــصــودة؟ أو أن

يحدث اليوم، يُوجّهون أصابع الاتهام 
لــكــل مــن إســرائــيــل وأمـــيـــركـــا؟«. وتــابــع: 
بالنسبة  كبيرة  أهمّية  الأمــر  لهذا   

ّ
»إن

ه 
ّ
إن مُضيفاً  الإيرانيّة«،  الفعل  ردّة  إلى 

عن  بالمسؤولية  إسرائيل  هام 
ّ
ات تمّ  إذا 

ــيــــرة فـــي إيـــــــران، يــتــعــيّن  الأحـــــــداث الأخــ
جاهزة  تكون  أن  العبريّة  الــدولــة  على 
مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــاتــيّــة لإمــكــانــيــات 

الـــذي سيكون: هجوماً  الـــردّ الإيــرانــي، 
ــع الـــنـــطـــاق، أو إطـــلاق  ــ ســيــبــرانــيــاً واسـ
صـــواريـــخ مــن ســوريــا بــاتــجــاه العمق 
الإســرائــيــلــي أو تــنــفــيــذ عــمــلــيــات وراء 
ــداف إســرائــيــلــيــة  ــ ــدّ أهــ الـــبـــحـــار، أي ضــ

ويهودية.

ليس رداً على الهجوم السيبراني

فـــي نــهــايــة نــيــســان/ أبـــريـــل المــاضــي، 
كــشــف مــوقــع »واي نـــت«، عــن هجوم 
منشآت  ضــد  إيـــران  نفذته  سيبراني 
مــيــاه إســرائــيــلــيــة. فــي 7 أيــــار/ مايو 
ــلــــس الـــــــــــوزاري  ــد المــــجــ ــقــ المــــــاضــــــي، عــ
الأمـــنـــي المــصــغــر )الــكــابــيــنــت( جلسة 
ــوم. فــي  ــجــ ــهــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، لـــبـــحـــث الــ
اليوم التالي، أعلنت وزارة الخارجية 
ــــئ، عــن  ــاجـ ــ ــفـ ــ ــة، بـــشـــكـــل مـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــه وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  تـــوجـ
مــايــك بــومــبــيــو، إلـــى تــل أبــيــب. فــي 9 
ــار/ مــايــو المــاضــي، ردّت إســرائــيــل  أيــ
اســتــهــدف  بتنفيذ هــجــوم ســيــبــرانــي 
ــــي مـــيـــنـــاء »الـــشـــهـــيـــد  ــيــــب فـ الــــحــــواســ
ــا أدّى  ــبـــاس، مـ رجـــائـــي« فـــي بـــنـــدر عـ
ــل حــركــة المــلاحــة فــي المــرفــأ. 

ّ
إلـــى تــعــط

بومبيو،  أيـــام، وصــل  بأربعة  بعدها 
المــلــف  عــــن  الـــتـــحـــدّث  نــتــنــيــاهــو  أراد 
الإيراني لكن بومبيو ركّز على الملف 
لم  أنــه  ذلــك لا يعني  أن  إلا  الصيني، 
الأساسية  الــنــقــاط  على  الاتــفــاق  يتم 

إسرائيل تختار الرقص في العرس الإيراني

د رهاناتها:
ّ

جد
ُ

تل أبيب ت

ة
ّ
تأخير التهديد أولوي

تعيش إسرائيل، بحسب 

بن دافيد، »حالة من الحذر خشية 

ح أن يكون 
ّ

من رد إيراني« يرج

سيبرانياً

أو كــلــتــاهــمــا، هــو مــا أوحـــى بــه رئيس 
ــدو بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو،  ــعــ حـــكـــومـــة الــ
أثناء لقائه المبعوث الأميركي الخاص 
لإيــران براين هــوك في القدس المحتلة 
الأسبوع الماضي، عن وجوب منع إيران 
من امتلاك السلاح الــنــووي. ومــا يزيد 
الشبهة حول دور إسرائيلي كبير، ما 
نقلته وسائل إعلام العدو، عن مصادر 
جرى  ما  شرحت  إسرائيلية،  عسكرية 

في نطنز.
كذلك نقلت وسائل إعــلام أميركية عن 
أوسطية«  شــرق  »استخبارية  مصادر 
)الـــصـــفـــة الـــتـــي تــعــطــى عـــــادة لــضــبــاط 
إعلام  لوسائل  يتحدّثون  الذين  العدو 
الرقابة العسكرية  أجنبية بسبب منع 
لهم من التصريح(، أن »هجوماً مدبراً« 

استهدف المنشآت الإيرانية.

ماذا جرى في الأيام العشرة 

الماضية؟

فجر 26 حزيران/ يونيو، دوّى انفجار، 

الاستراتيجية.  طهران  توجهات  غيّر 
ُ
ت

م دونالد ترامب سدّة الرئاسة 
ّ
ومع تسل

ــل أبــيــب  الأمـــيـــركـــيـــة، انــتــعــشــت آمــــــال تــ
والــعــواصــم الــعــربــيــة المــعــاديــة لــطــهــران 
ــيـــرة. إلا  ــدّ الأخـ فــي انــقــلاب المـــوازيـــن ضـ
لت في عجز 

ّ
الصدمة تمث  - المفاجأة  أن 

عن  القصوى«  »الضغوط  استراتيجية 
إسقاط النظام أو احتوائه أو منع تمدّد 

نفوذه إقليمياً.
ــة إلــــى  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــــت إيــــــــــــران، بـ ــــحـ ــقــــد أضـ لــ
إســـرائـــيـــل، الــتــهــديــد الأكـــبـــر لــوجــودهــا، 
وهـــو مــا تــعــبّــر عــنــه مــؤســســات الــكــيــان 
ــيــــة بــشــكــل صــريــح  ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ
ومـــــــبـــــــاشـــــــر، وتـــــبـــــنـــــي عـــــلـــــى أســـــاســـــه 
ــا المــــــــــضــــــــــادّة عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اسـ
المستويات كافة. لكن الحقيقة - التي لا 
ينكرها حتى الأعـــداء - أن إيـــران بلغت 
مــرحــلــة لــم يــعــد معها بــوســع إســرائــيــل 
أو غـــيـــرهـــا مــــن الــــقــــوى وقـــــف تــطــورهــا 
العلمي والــنــووي والــصــاروخــي. كذلك، 
وعلى رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت 
بــالاقــتــصــاد الإيـــرانـــي جــــرّاء الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة، إلا أن طـــهـــران أثــبــتــت أنــهــا 
ماضية في خياراتها، وهو ما وضع تل 
يدفعها  مسبوق،  غير  تحدٍّ  أمــام  أبيب 
بين الحين والآخر إلى محاولة تسجيل 

إنــجــازات موضعية في هــذا الاتجاه أو 
ذاك. وهي، وإن نجحت في تأخير إيران 
أو تــدفــيــعــهــا كــلــفــة زائــــــدة، إلا أنـــهـــا لن 
تفلح في ثنيها عن سياساتها وفق ما 
العمليات  تلك  إن  بــل  الــتــجــارب،  أثبتته 
الموضعية لا ترقى - بحال من الأحــوال 
التي  السابقة  الضغوط  إلــى مستوى   -

صمدت إيران في وجهها وتجاوزتها.
مـــع ذلـــــك، وعـــلـــى رغــــم انـــشـــغـــال الــعــالــم 
ي وبــاء »كــورونــا«، تجد 

ّ
بمواجهة تفش

إســــرائــــيــــل نـــفـــســـهـــا مـــلـــزمـــة بـــخـــطـــوات 
عـــمـــلانـــيـــة مـــضـــبـــوطـــة، لا تــكــفــل إنـــهـــاء 
التهديد، لكنها - بالنسبة إلى تل أبيب 
- أفضل من البقاء مكتوفة اليدين. هكذا، 
تعمل الدولة العبرية حالياً وفق قاعدة: 
ما لا تستطيع منع تحققه، يفترض بك 
تأخيره قدر الإمكان، وجعله أكثر كلفة. 
 عــقــوداً مــن الــصــراع أثبتت أن هذا 

ّ
لــكــن

المنطق لم يؤتِ أكله في مواجهة إيران.

مصدر عسكري إسرائيلي: ما جرى سيساهم في »تأخير البرنامج النووي،

لكن ليس لفترة طويلة« )أ ف ب(

ل نتنياهو التفجير، على رغم بروز تلميحات إلى مسؤولية إسرائيل عنه )أ ف ب(
َ

تجاه

على الغلاف

الإثنين  6  تموز  2020  العدد  4092الإثنين  6  تموز  2020  العدد  4092

لمواجهة الملف الإيــرانــي، وخــاصــة أن 
زيارة بومبيو كانت الأولى له خارج 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي ظـــل انــتــشــار 
ــا«. ومـــا يــشــيــر إلـــى أن  ــاء »كــــورونــ وبــ
ــيـــرة لــيــســت رداً على  الــهــجــمــات الأخـ
ــرانــــي، وأن  الــهــجــوم الــســيــبــرانــي الإيــ
مسارها مختلف، هو كشف إسرائيل 
عـــن تــنــفــيــذهــا الـــهـــجـــوم الــســيــبــرانــي 
ومـــنـــح قـــائـــد شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات 
العسكرية الإسرائيلية »أمان«، اللواء 
لعدد  تقدير  تامير هايمن، شــهــادات 
ــدات فـــي الــشــعــبــة. وذكــــرت  مـــن الــــوحــ
صحيفة »هآرتس« العبرية، في الـ 25 
مــن الــشــهــر المــاضــي، أن هــايــمــن شكر 
وحدات الشعبة، على رأسهم الوحدة 
نــجــاح  فـــي  جــهــودهــم  عــلــى   ،»8200«
هــــجــــوم الـــســـايـــبـــر، الـــــــذي اســـتـــهـــدف 

الميناء.

إسرائيل اختارت إيران على »الضم«

ـــ 24 مــــن الـــشـــهـــر المــــاضــــي، نــشــر  ــ فــــي الـ
»مــعــهــد الــســيــاســة والاســتــراتــيــجــيــة« 
ــر  ــاطــ ــخــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ورقـــــــــة عــــــن »المــ
المستقبلية المهمّة ـــ السياسية والأمنية 
– التي ينطوي عليها تنفيذ الضم في 
العبرية  )الــتــســمــيــة  يــهــودا والــســامــرة 
المــحــتــلــة( وفــــي غــــور الأردن«.  لــلــضــفــة 
ــة أن »الــتــركــيــز المــطــلــق  اعــتــبــرت الـــورقـ
ــيـــل عــلــى الـــخـــطـــوة يــمــس منذ  ــرائـ لإسـ
الآن بــقــدرتــهــا عــلــى الــتــصــدي والــصــد 
ــا  ــهــ ــــى رأســ ــلـ ــ لــــتــــهــــديــــدات قــــائــــمــــة، وعـ
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي المــتــســع«. 
المعهد، اختار نتنياهو  إلى  فبالنسبة 
»في توقيت حرج التخلي عن الوقوف 
في جبهة الكفاح العالمي ضد التهديد 
الإيراني«، وخاصة أن إيران زادت منذ 
ــر المــــاضــــي مــخــزونــهــا  ــرايـ ــبـ ــبــــاط/ فـ شــ
»بــنــحــو 50 فـــي المـــئـــة مـــن الــيــورانــيــوم 
مــنــخــفــض الــتــخــصــيــب، والـــــــذي يــبــلــغ 
اليوم 1.571 كلغ«. وقال المعهد: »إذا ما 
المتطرّف،  السيناريو  إيـــران، في  قــررت 
لــقــدرة نــوويــة عسكرية، فإن  الاقــتــحــام 
هذه الكمية تسمح لها بأن تنتج مادة 
فــي غضون عدة  نــوويــة  لقنبلة  مشعة 
أشهر«. وبحسب بحث آخر أعدّه معهد 
ــادات«، فـــإن إيــــران ستتمكن  ــ »بــيــغــن سـ
ــة أشـــهـــر مـــن تــخــصــيــب ما  ــعـ خــــلال أربـ
تحتاج إليه من يورانيوم لصناعة أول 
ــة، وحــصــولــهــا عــلــى هــذه  قــنــبــلــة نـــوويـ
القدرة هو خطر وجودي على إسرائيل. 
السياسة  »معهد  ورقــة  إلــى  وبالعودة 
والاســتــراتــيــجــيــة«، فـــإن عــلــى إســرائــيــل 
ــامـــج  ــرنـ ــبـ ــم لــــوقــــف الـ ــالــ ــعــ ــد الــ ــيـ ــنـ ــجـ »تـ
الـــنـــووي لــلــنــظــام فــي طـــهـــران، بـــدلًا من 
اســتــثــمــار طاقة  عــلــى  إجــبــار حلفائها 
ــهـــود كــبــيــرة بــــالــــذات فـــي مــحــاولــة  وجـ
لإحــبــاط خــطــة الــضــم«. ووفـــق الــورقــة، 
ترقص  »أن  يمكن لإســرائــيــل  »لا  فــإنــه 
أن تضم وأن تتصدى   – فــي عــرســين« 
بأفضل شكل للتحدّي الإيراني في آن 
واحــد«. فهل اختارت إسرائيل الرقص 

في العرس الإيراني؟

لم تعلن إيران بعد عن أسباب حادثة مفاعل نطنز النووي، القريب من مدينة 
أصفهان، الخاضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن، وفي تصريح 
للأمن  الأعــلــى  المجلس  أكــد  المتتالية،  الحرائق  على  التعليقات  عــن  مختلف 
»أدّت  التحقيقات  أن  باسمه كيفان خسروي،  المتحدث  لسان  القومي، على 
إلى تحديد أسباب الحادث بدقة... لأسباب أمنية معيّنة، سيعلن عن أسباب 

هذا الحادث وتفاصيله في الوقت المناسب«.
ما بات معلنا، هو أن الحريق، في مبنى فوق الأرض ضمن المنشأة النووية 
أحــدث أضــراراً جسيمة واستهدف صنع  الأرض،  يقع معظمها تحت  التي 
وإنــتــاج  بتباطؤ تطوير  المــتــطــورة. وهــو سيتسبّب  المــركــزي  الــطــرد  أجــهــزة 
أجهزة الطرد على المدى المتوسط، وفق ما أعلن أمس المتحدث باسم منظمة 
أفاد بعدم وقوع إصابات  الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي. الأخير  الطاقة 
المادية ليست بسيطة، مؤكداً أن باده  الخسائر  أن  أكــد  أنــه  في الأرواح، إلا 
 من 

ً
بــدلا أكثر تطوراً  بمعدات  ومــزود  أكبر  آخــر  إقامة مبنى  ستعمل على 

المبنى المتضرر.
ووفق سيناريو الهجوم الإسرائيلي، لن يكون الهجوم الأوّل الذي يستهدف 
النووي الإيراني، وإن اختلف في المستوى والنمط. أبرز الهجمات  البرنامج 
غربي،   - إسرائيلي   - أميركي  أمني  لتحالف  الإلــكــتــرونــي،  الاخــتــراق  كانت 
ذها الموساد 

ّ
لمنشأة نطنز ذاتها، في 2007، وما تاها من عمليات اغتيال نف

بحق علماء نوويين، راح ضحيتها أربعة علماء بملصقات متفجرة وواحد 
بالرصاص، بين عامي 2010 و2012.

في غضون ذلك، نشرت »بي بي سي« البريطانية، بيانا منسوبا لمجموعة 
إيرانية معارضة، تظهر للمرة الأولى، تسمى »نمور الوطن«، تتبنى الهجوم 

على نطنز.
)الأخبار(

طهران: أضرار جسيمة في نطنز



بغداد ــ الأخبار

بالتنسيق مع قوات الاحتلال، ووسط 
صــمــت رســمــي عـــراقـــي، أجـــرت الشركة 
ــلـــفـــة بـــحـــمـــايـــة الـــســـفـــارة  ــة المـــكـ ــيــ ــنــ الأمــ
الأميركية في العاصمة العراقية بغداد، 
 لمــنــظــومــة 

ً
ــبــــوع المــــاضــــي، تـــجـــربـــة الأســ

»بـــاتـــريـــوت« )المــــضــــادّة لــلــصــواريــخ(، 
تحاكي هجوماً صاروخياً وجوياً على 
فعّلة حديثاً 

ُ
عدّ المنظومة الم

ُ
السفارة. وت

دخـــلـــت 
ُ
ــــلاث بـــطـــاريـــات أ واحـــــــدة مــــن ثـ

مطلع العام الجاري إلى العراق، بُعيد 
ــران لــقــاعــدة عـــن الأســـد  ــ اســـتـــهـــداف إيــ
الجوية )غــرب(، ردّاً على اغتيال قوات 
الاحتلال الأميركي قائد »قوّة القدس« 
في »الحرس« قاسم سليماني، ونائب 
رئــيــس »هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي« أبــو 

مهدي المهندس. 
ونقلت وكالة »الأنــاضــول« عن مصدر 
إن  قــولــه  العراقية  الداخلية  وزارة  فــي 
ــــوات الأمـــيـــركـــيـــة اســـتـــخـــدمـــت فــي  ــقـ ــ »الـ
ــنــــاورة الـــذخـــائـــر والـــقـــنـــابـــل، إضــافــة  المــ
إلــى طــائــرة مسيّرة نــفــذت غـــارات على 

أهــداف محدّدة«، مضيفاً إن »عــدداً من 
ــخــدمــت سقطت 

ُ
المـــقـــذوفـــات الـــتـــي اســت

في محيط المنطقة الخضراء، وأحدثت 
المناطق  في  والرعب  الخوف  من   

ً
حالة

المحيطة بها«. 
ــا نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان،  إزاء ذلــــك، دعـ
»اتخاذ  إلــى  الحكومة  الكعبي،  حسن 
التحركات  إيقاف  إجــراء حــازم يضمن 
العراقي«،  للشعب  ة 

ّ
المستفز والأفــعــال 

مقبول،   غير 
ٌ

»عمل المناورة  أن  معتبراً 
ــبـــلاد، يــضــاف إلــى  ــدّ الـ وتـــحـــدٍّ آخــــر ضــ
جملة الاســـتـــفـــزازات والــتــحــركــات غير 
الشرعية للقوات الأميركية في العراق«. 
بـــــدوره، لــفــت »تــحــالــف الــفــتــح« )تكتل 
»الــحــشــد الــشــعــبــي«(،  الــقــوى المــؤيــدة لـــ
إلى أن »الاختبارات العسكرية انتهاكٌ 
والقوانن  الدبلوماسية  الأعـــراف   

ّ
لكل

الـــدولـــيـــة«، مــســتــغــربــاً »غـــيـــاب المــوقــف 
ــركـــي  ــيـ ــاك الأمـ ــهــ ــتــ ــكـــومـــي مــــن الانــ الـــحـ
ــتــــهــــدف قـــلـــب بــــــغــــــداد«. وإذ  الـــــــذي اســ
ــتـــى لــيــل  لــــم يـــصـــدر عــــن الـــحـــكـــومـــة )حـ
أمـــــس( أيّ مـــوقـــف يـــوضـــح مــلابــســات 
مـــا جـــــرى، ذكـــــرت مـــصـــادر مـــقـــرّبـــة من 
رئــيــس الـــــــوزراء، مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
أن »الــجــانــب الأمــيــركــي أبــلــغ الــجــانــب 
ــبــيــل إجـــرائـــهـــا«، 

ُ
الـــعـــراقـــي بـــالمـــنـــاورة ق

ملمّحة إلــى أن »قـــوات عــراقــيــة خاصة 
ــي المـــــــنـــــــاورة نـــــــــــزولًا عــنــد  ــ ــت فــ ــ ــاركــ ــ شــ
تــوجــيــهــات الـــكـــاظـــمـــي، وتــمــاشــيــاً مع 
حرصه على حماية البعثات الأجنبية 

ومقارّها«. 
هــــــكــــــذا، وفــــيــــمــــا تــــتــــحــــدث واشــــنــــطــــن 
ــا  ــهـ تــــــكــــــراراً عـــــن نـــيّـــتـــهـــا ســــحــــب قـــواتـ
ــــول  ــــى طـ ــلـ ــ ــــرة عـ ــــشـ ــتـ ــ ــنـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة المـ
»الــقــرارات  بـــ  

ً
الــعــراقــيــة، عــمــلا الخريطة 

الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــــصــــادرة 
عــن مــؤســســات الــدولــة الــعــراقــيــة«، كما 
ــاء فـــي الــبــيــان المــشــتــرك مـــع بـــغـــداد،  جــ
ــقـــب الـــجـــلـــســـة الأولــــــــى مــن  الـــــصـــــادر عـ
الــــحــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي بـــن الــبــلــديــن 
ــران/ يـــونـــيـــو المــــاضــــي(،  ــ ــزيـ ــ )مـــطـــلـــع حـ
الولايات  رغبة  لتعكس  المــنــاورة  تأتي 
للعراق،  احتلالها  تمديد  فــي  المتحدة 
في وقت يُنقل فيه عن بعض العاملن 
ــم إن  ــهـ ــولـ ــارة الأمـــيـــركـــيـــة قـ ــفــ ــســ فــــي الــ
»الانـــســـحـــاب لــيــس مــجــانــيــاً، بـــل ثمنه 
المرحلة  الــدولــة في  السلاح بيد  حصر 
الشعبي في  الحشد  الأولـــى، وتــذويــب 
العسكرية   - الأمنية  الدولة  مؤسسات 

ــة«. لـــكـــن مـــصـــادر  ــيـ ــانـ ــثـ فــــي الــــدرجــــة الـ
رئيس الوزراء ترفض الحديث المتقدّم، 
مــؤكــدة أن »الــجــانــب الأمــيــركــي ملتزمٌ 
الـــداعـــي إلــى  الــبــرلمــانــي  الـــقـــرار  بتنفيذ 
البلاد،  من  الأجنبية  الــقــوات  انسحاب 
لاقتناعه بانتفاء الجدوى من البقاء«. 

 مـــوازٍ، وفــي حــادث هــو الأول 
ّ
على خــط

ــة الــبــوعــيــثــة  ــمــ ــه مـــنـــذ مــــداهــ ــوعــ ــن نــ ــ مـ
»كــتــائــب حــزب  لـــ 14 منتسباً  )اعــتــقــال 
الــــــلــــــه« بــــحــــجّــــة الـــتـــحـــضـــيـــر لـــهـــجـــوم 
صاروخي ضدّ المصالح الأميركية في 
ــبــــار« عـــدد 4085(  ــع »الأخــ بـــغـــداد، راجــ
قبل أسبوعن، أعلنت السلطات، أمس، 
سقوط صــاروخ من نوع كاتيوشا في 
الخضراء«، في وقت تحدّثت  »المنطقة 

إحباط هجوم  الأمنية عن  القوات  فيه 
صاروخي آخر كان يستهدف »معسكر  

التاجي« شمالي العاصمة.

1011

استخدمت القوات 

الأميركية في مناورتها 

الذخائر والقنابل وطائرة 

رة
ّ

مسي

العالمالعالم

محمد نور الدين

تحوّلت »آيا صوفيا« في إسطنبول إلى 
 - العثمانية  للعلاقات  صدامي  عنوان 
الــبــيــزنــطــيــة ومــــن ثـــم بـــن الــعــثــمــانــيــن 
المــســلــمــن والمــســيــحــيــن الأرثــــوذكــــس، 

ومن ثم كل المسيحين.
ـــــب 

ّ
ـــــق

ُ
ــــد الــــــثــــــانــــــي ل ــمـ ــ ــــحـ الـــــســـــلـــــطـــــان مـ

»الــفــاتــح« بسبب نجاحه فــي إسقاط  بـــ
ــة  ــ ــدولــ ــ ــة الــ ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــة عـ ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــنـ ــطـ ــسـ ــقـ الـ
لــــه من  ــان  ــ ــــام 1453، وكــ عـ الــبــيــزنــطــيــة 
الــعــمــر 24 عــامــاً. ومـــن ثــم حـــوّل محمد 
الفاتح الكنيسة إلى مسجد وبنى لها 
مــئــذنــة، ولاحــقــاً أضـــاف إلــيــهــا خلفاؤه 

ثلاث مآذن.
كانت كنيسة »آيا صوفيا« قد بنيت في 
عهد الإمبراطور البيزنطي جوستنيان 
عام 537. واستمرت مسجداً حتى عام 
كمال  مصطفى  حــوّلــهــا  عــنــدمــا   1934
ــــزال بــهــذا  ــاتــــورك إلــــى مــتــحــف، ولا تـ أتــ

الوضع القانوني حتى الآن.
ــادة الكنيسة مــســجــداً لم  الـــدعـــوات لإعــ
تنقطع على امتداد العهد الجمهوري. 
لكن عشية الانتخابات البلدية الأخيرة 
الرئيس  أطــلــق  مـــارس 2019  آذار/  فــي 
التركي رجب طيب إردوغان موقفاً أثار 

مــن جــديــد حــربــاً كلامية بــن المؤيدين 
ــــن تـــركـــيـــا والــــخــــارج  ــعــــارضــــن وبـ والمــ

الأوروبي ولا سيما اليونان.
ــان إردوغـــــــــــان فــــي مـــديـــنـــة تـــكـــيـــرداغ  ــ كــ
ــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة عــنــدمــا  ــمـ خــــــلال الـــحـ
صــــاح شــخــص مـــن الــجــمــهــور »لتفتح 
ــم يـــخـــيّـــب إردوغـــــــان  ــ ــا صـــوفـــيـــا«. ولـ ــ آيـ
ــة، فــأجــاب  ــرخـ ــــذه الـــصـ ظــــن صـــاحـــب هـ
مسجد  امــــــأوا  »أوّلًا،  المـــهـــرجـــان:  فـــي 
السلطان أحمد )القريب من آيا صوفيا( 
ومن ثم ننظر في الأمر الآخر. وإلا فهذا 
فخ«. لكن إردوغان أضاف: »نحن نعرف 
جــيّــداً متى وكــيــف نفعل هـــذا. الــذيــن لا 
شــــرف عــنــدهــم يــقــولــون إنــنــا لـــن نــقــدم 
على أي خطوة. نحن نعرف جيّداً العلم 
السياسي الذي يعرف متى تؤخذ هذه 

الخطوة«.
فتح إردوغان الباب مجدداً على الدعوة 

لجعل »آيا صوفيا« مسجداً.
ــايـــو المــــاضــــي، تـــاريـــخ  فــــي 29 أيـــــــار/ مـ
أقـــام  القسطنطينية،  عــلــى  الاســتــيــلاء 
حـــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، وبــرعــايــة 
مباشرة من إردوغـــان، عن بعد بسبب 
»كــورورنــا«، احتفالية بصرية ضخمة 
تـــروي كيف تــم اخــتــراق أســـوار المدينة 
واحــتــلالــهــا. ومـــن وقــتــهــا طــرحــت أمــام 

»مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى« مـــســـألـــة تــحــويــل 
المجلس  إلــى جامع. وأعطى  »المتحف« 
مــهــلــة حــتــى 2 تـــمـــوز/ يــولــيــو لينظر 
فـــي الــقــضــيــة. كـــان الــجــمــيــع يــنــتــظــر ما 
ســتــســفــر عــنــه مـــــــداولات المــجــلــس يــوم 
الخميس الماضي. لكن المجلس أعلن أنه 
سيعلن القرار خلال 15 يوماً يمنحها له 
القانون. أي أن القرار النهائي سيكون 
في حد أقصى بحدود منتصف تموز/ 

يوليو الجاري.

ق على ذلك بالقول: 
ّ
الرئيس التركي عل

ــرار مــجــلــس الـــشـــورى.  »نــحــن ننتظر قــ
تنتظر  الــتــي سنقدم عليها  والــخــطــوة 

قرار المجلس مهما تكن طبيعته«.
بطبيعة الحال، انقسم الأتــراك أنفسهم 
ــــارض. الــعــلــمــانــيــون  ــعــ ــ بــــن مــــؤيــــد ومــ
فـــي المـــبـــدأ يــعــارضــون لأنــهــم يــــرون أن 
إردوغــــــــــــان يـــســـتـــخـــدم هــــــذا المــــوضــــوع 
لــحــســابــات داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة كــذلــك. 
بمعنى كسر  أوّلًا  يــأتــي  لأنـــه  داخــلــيــاً، 

أحـــــــد أهـــــــم قــــــــــــرارات رمـــــــز الـــعـــلـــمـــانـــيـــة 
أتـــاتـــورك، وثــانــيــاً لأنــه يــريــد أن يكسب 
المــزيــد مــن الأصــــوات المحافظة تمهيداً 
لانتخابات رئاسية ونيابية قد يفاجئ 
فــإن تركيا  أمّـــا خــارجــيــاً،  بها الجميع. 
تشهد المرحلة الأكثر حركة وجلبة، منذ 
مئة عام، في سياساتها الخارجية مع 
توسيع حضورها ونفوذها في الشرق 
الأوسط من العراق وسوريا وقطر إلى 
ــرقـــي المـــتـــوســـط. ومـــثـــل هــذا  لــيــبــيــا وشـ
المـــوضـــوع يــشــكّــل تــعــبــيــراً عــن »صـــورة 
الــقــوة« التي تريد تركيا أن تظهر بها 
أمام العالم وأمام خصومها، ولا سيما 

اليونان وفرنسا.
الولايات المتحدة تدخلت في الموضوع 
ــر خــارجــيــتــهــا مــايــك  ــ ــا وزيــ ــ عــنــدمــا دعـ
الواقع  إلــى عــدم تغيير  بومبيو تركيا 
ــا صــوفــيــا«  الــقــائــم حــالــيــاً بــاعــتــبــار »آيــ

متحفاً.
بدورها، روسيا كان لها موقف واضح 
عندما أشارت ماريا زاخاروفا، الناطقة 
ــا  ــ »آيـ إلــــــى  ــة،  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  ــم  ــاســ بــ
صوفيا« على أنها كنيسة ولا مثيل لها 

في هندستها المعمارية.
بــالمــوضــوع،  المــبــاشــر  الأوّل  المعني  ــا  أمّـ
فــهــو بــطــريــرك الـــــروم الأرثــــوذكــــس في 

الاحتلال يحاكي هجمات على سفارته: الخوف ولا شيء   غيره

تحويل »آيا صوفيا« إلى مسجد: اللعب بالنار في وقت هائج

تقريرالعراق

تركيا

ة في العراق )عن الويب(
ّ

 من استهداف المنشآت والمصالح الأميركي
ٌ

ثمة خوف

 إردوغان يستخدم هذا الموضوع لحسابات داخلية وخارجية )أ ف ب(
ّ

يرى العلمانيون أن

ــــوادث  ــحـ ــ  اســــتــــمــــرار هــــــذه الـ
ّ

وفــــــي ظــــــل
وتكرارها، يبدو واضحاً أن ثمة خشية 
متصاعدة لدى واشنطن من استهداف 
منشآتها ومصالحها في العراق. وهي 
ــدّاً  خــشــيــة لا تــجــد فــصــائــل المـــقـــاومـــة بـ
مــن الاستثمار فيها مــن أجــل تصعيد 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي، 
إلــى تسريع عملية الانسحاب.  ودفــعــه 
وما بن الطرفن، يقف الكاظمي محاوِلَا 
الإمساك بخيوط اللعبة بيده، من دون 
مـــا أظــهــرتــه  ــــو  ــــى الآن، وهـ إلـ يــفــلــح  أن 
حــادثــة الــبــوعــيــثــة، الــتــي ستعيد رســم 
العلاقة بينه وبن الفصائل، وتحديداً 
تلك الــتــي الــتــزمــت خــيــار »الــفــتــح« دعم 

الكاظمي تكليفاً وتأليفاً لحكومته.   

تــركــيــا بــارثــولــومــيــوس، الــــذي قــــال إن 
»تحويل آيا صوفيا إلى جامع سيثير 
ملاين المسيحين ضد الإســـلام. فيما 
ــدة«. وبــالمــنــاســبــة،  ــوحــ المــطــلــوب هـــو الــ
فـــــإن تـــركـــيـــا تــعــتــبــر بـــطـــريـــركـــة الـــــروم 
ــــي إســـطـــنـــبـــول مـــجـــرد  الأرثـــــــوذكـــــــس فـ
لبلدية  تابعة  محلية  تركية  مؤسسة 
ــوذكــــس أن  الـــفـــاتـــح، فــيــمــا يــعــتــبــر الأرثــ
ــل 

ّ
لــلــبــطــريــركــيــة طـــابـــعـــاً عـــالمـــيـــاً وتــمــث

الــعــالــم مــثــل الفاتيكان  كــل أرثـــوذكـــس 
للكاثوليك.

بمعزل عــن قــرار مجلس الــشــورى غير 
ــإن الـــقـــرار الــنــهــائــي لتحويل  المـــلـــزم، فــ
»آيــا صوفيا« إلى جامع يعود لتقدير 
الــرئــيــس الـــتـــركـــي. والــتــقــيــيــم يــفــتــرض 
الظروف  مجمل  الاعتبار  في  يأخذ  أن 
السياسية  والحسابات  الاستراتيجية 
لتركيا فــي الــخــارج قــبــل الـــداخـــل، قبل 
ــيـــس بــــإصــــدار مـــرســـوم  ــرئـ أن يـــفـــكّـــر الـ
الــخــصــوص. وإذا كان  بــهــذا  جمهوري 
الــبــعــض يـــرى أن تــركــيــا تنتظر بعض 
الأثـــمـــان مــقــابــل التخلي عــن مــثــل هــذه 
الــخــطــوة، فـــإن أي قــــرار بــتــحــويــل »آيـــا 
صــوفــيــا« إلـــى جــامــع ســيــشــكّــل خطوة 
اســـتـــفـــزازيـــة كــبــيــرة لــلــمــســيــحــيــن، ولا 

سيما الأرثوذكس منهم.

عاً، أجرى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تعديلات أمنية طاولت مستشارية 
ّ
في قرار كان متوق

الداخلية الأســبــق قاسم الأعرجي  إذ عــنّ وزيــر  الوطني.  الأمــن  الوطني، ورئــاســة جهاز  الأمــن 
)قيادي سابق في »منظمة بدر«( مستشاراً للأمن الوطني، واللواء عبد الغني الأسدي )القائد 
الكاظمي  أنهى  القرارين،  للجهاز. وبهذين  السابق لعمليات »جهاز مكافحة الإرهــاب«( رئيساً 
الفيّاض في المستشارية والجهاز على السواء،  مهمات فالح 
»هيئة  بعد إدارة دامت أكثر من 9 سنوات، مُبقياً عليه رئيساً لـ

الحشد الشعبي«.
البعض مغازلة  فيه  ن رأى  أمنيَّ الفيّاض من منصبَن  إبعاد 
مايك  الأميركي،  الخارجية  وزيــر  أن  وخصوصاً  لواشنطن، 
بومبيو، حمّله والشهيد أبو مهدي المهندس وهادي العامري 
السفارة  محيط  فــي  التظاهرات  مسؤولية  الخزعلي  وقيس 
الأميركية في بغداد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. في 
الوقت نفسه، يٌنظر إلى تصعيد الأعرجي كنوع من التودّد إلى 
السعودية«  »الرهانات  من  واحــداً  الرجل  بوصف  السعودية، 
بن  التنسيق  إليه مهمة  سند 

ُ
ت وقــد  الشيعي«،  »البيت  داخــل 

ي 
ّ
بغداد والرياض )وأبو ظبي( بتوجيه مباشر من الكاظمي، بعدما شهدت هذه القناة - إبّان تول

الفيّاض المستشارية - ركوداً، في مقابل تعزيز التواصل مع أنقرة والدوحة.
أما الأســدي، فهو من المقربن من قــادة »الحشد«، حتى إن المهندس أراده - وفق ما يُنقل - أن 
»القوات الخاصة« في »الحشد« بُعيد استقالته من »مكافحة الإرهاب« أواخر عام  يؤسّس فرقة لـ
»العمل على  2018، غير أن هذا المشروع لم يبصر النور. وتعهّد الأسدي، في أوّل تصريحاته، بـ

عدم عودة الإرهاب إلى البلاد، ومواصلة جهود مطاردة خلاياه«.
)الأخبار(

اض من منصبين: مغازلة لواشنطن؟
ّ

إعفاء الفي

يحيى دبوق

قرار إسرائيل ضم ثلث الضفة الغربية 
بــالــفــعــل، وإن حـــال دون تنفيذه  صـــدر 
قــــرار أمــيــركــي متحفظ فـــرض عــلــى تل 
أبيب وقف التنفيذ. إن قرّرت واشنطن 
ــع تــحــفــظــهــا، فـــســـتـــســـارع تــــل أبــيــب  ــ رفـ
إبــطــاء،  مــن دون  بــه  مــا تسمح  لتنفيذ 
مانع  لا  إذ  وتوقيتاً،  ومضموناً   

ً
شكلا

وازناً إسرائيلياً يحول دون الضم.
ما يتردّد في تل أبيب عبر إعلامها عن 
المؤسسة  داخــل  وهــنــاك  تحفظات هنا 
تتلقاه  مـــا  أو  الأمــنــيــة،  أو  الــســيــاســيــة 
إسرائيل من مواقف رافضة ومستنكرة 
الــواقــع  إقليمياً ودولـــيـــاً، لا يــحــول فــي 
دون الـــضـــم. كـــل الــتــبــعــات الــتــي يمكن 
وصــفــهــا بــالــســلــبــيــة مـــن داخــــل الــكــيــان 
وخارجه، تبقى غير فاعلة و»مــن دون 
أسنان«، ولا تثني تل أبيب عن تنفيذ 

الضم إن سمحت واشنطن به.
ــيـــركـــي؟  لـــكـــن مـــتـــى يـــصـــدر الــــقــــرار الأمـ
الإجـــــابـــــة تـــبـــقـــى غـــيـــر يــقــيــنــيــة وغـــيـــر 
نهائية، ما لم يصدر القرار عن دونالد 
تــرامــب نفسه، الــذي يبلور قــراراتــه في 
الأعــــم الأغـــلـــب مـــن دون ربــطــه بــدوائــر 
ــــات أركــــــانــــــيــــــة، وظـــيـــفـــتـــهـــا  ــويـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ومـ
المهني  الإعـــداد  التقليدية في الأســاس 
ثم  ومــن  مساراتها  وتحديد  لــلــقــرارات 

بلورتها.
ــدرك رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  ــ يـ
الـــتـــأثـــيـــر الـــحـــاســـم لــلــعــامــل الأمـــيـــركـــي 
ــقـــرار يرتبط  الـ كـــان  لـــه، وإن  ويــخــضــع 
ــو، ولا شـــيء  ــ ــيـــاق بـــــإرادتـــــه هـ فــــي الـــسـ
إســرائــيــلــيــاً يــمــكــن أن يــحــول دونــــه إن 
تحققت مــقــدمــاتــه الأمــيــركــيــة. وهـــو ما 
ـــح إلــيــه نــتــنــيــاهــو نــفــســه فــي معرض 

ّ
لم

رده غير المباشر على منتقديه واتهامه 
بالخضوع لليسار الإسرائيلي، لكونه 
لــم يــوف بالضم فــي مــوعــده المــقــرر في 

الأوّل من تموز الحالي.
الــقــرار يصدر  أن  عــلــى  نتنياهو  شـــدّد 
بــــعــــد دراســـــــتـــــــه جــــــيّــــــداً مــــــع الــــجــــانــــب 
لتبعاته،  مــســبّــقــاً  والإعــــــداد  الأمــيــركــي 
وهــــــو مــــا يــتــطــلــب مــــزيــــداً مــــن الـــوقـــت 
والبحث مع واشنطن، مؤكداً أن حزب 
تــأثــيــر  لـــه ولا  أبـــيـــض« لا دخــــل  »أزرق 
الضم، توقيتاً  بقرار  يتعلق  ما  في كل 
 ومــضــمــونــاً. يــصــدق نتنياهو 

ً
وشــكــلا

فــي ذلــــك، إذ إن الاتـــفـــاق الائــتــلافــي مع 
»أزرق أبيض« يسحب من وزيــر الأمن 
الــخــارجــيــة غابي  بني غانتس ووزيـــر 
مــن حزبهما،  ومـــن معهما  أشــكــنــازي، 
ــم، حــتــى  ــتـــو« عـــلـــى قــــــرار الــــضــ ــيـ أي »فـ
وإن عــارضــوه وصــوتــوا فــي الحكومة 

والكنيست ضده.
إذاً، هي إرادة أميركية ينتظر نتنياهو 
إلـــى  ــو  ــادر هــ ــبــ يــ قـــبـــل أن  تـــتـــبـــلـــور،  أن 
إصــــــدار قـــــرار الـــضـــم إســرائــيــلــيــاً ومــن 
ــك تــنــقــل صــحــيــفــة  ــ ثــــم تـــنـــفـــيـــذه. فــــي ذلـ
ــر لــيــكــودي شـــارك  ــ »هــــآرتــــس« عـــن وزيـ
ــيــــرة  ــلـــســـات الأخــ فــــي واحــــــــدة مــــن الـــجـ
الــتــي تــرأســهــا نــتــنــيــاهــو لـــقـــادة حــزبــه 
ــلـــى حــقــائــق  »الــــلــــيــــكــــود«، تــــشــــديــــده عـ
الإسرائيلي،  الــقــرار  فــي  ــر 

ّ
تــؤث أميركية 

إذ  بقضاياه،  تــرامــب  انشغال  وأهــمّــهــا 
إن »مـــا يــثــيــر اهــتــمــام الــبــيــت الأبــيــض 
ــل بــفــيــروس  ــل، بـ ــيـ ــرائـ لا يــكــمــن فـــي إسـ
كورونا والتردي الاقتصادي ومشاكل 
الاهتمام  إلــى  إضــافــة  مختلفة  داخلية 
المقبلة،  الرئاسية  بالانتخابات  الكبير 
فيما الزخم الذي كان )تجاه إسرائيل( 

يتبدد«.
ــر الــلــيــكــودي أيــضــاً ما  فـــي كــــلام الـــوزيـ
يــفــســر انـــتـــظـــار نــتــنــيــاهــو مـــا يــــرد من 
الــولايــات المتحدة بعد مــرور الأوّل من 
تــمــوز بـــلا ضـــم؛ »مــنــذ أن غــــادر الــوفــد 
الأميركي المفاوض تل أبيب عائداً إلى 
تشاؤم  نتنياهو  من  يُسمع  واشنطن، 
زال  ما  وإن  الضم،  إزاء خطة  وتشكيك 
يــبــدي إصــــراراً على تحصيل شــيء ما 

وبــانــتــظــار  الأمـــيـــركـــيـــن.  مـــن  ذي وزن 
الــقــرار الأمــيــركــي، الـــذي لا يــعــرف متى 
ــى، فــلــن يــقــدم )نــتــنــيــاهــو(  يـــأتـــي، إن أتــ

على أي خطوة تتعلق بالضم«.

يشوش  الضم  إزاء  الأمــيــركــي  اللايقن 
خــطــة نــتــنــيــاهــو الــســيــاســيــة، داخــلــيــاً، 
التي كان يسعى إلى تحقيق مقدّماتها 
ثم  ومــن  الضم،  الماضية:  الأسابيع  في 
خلاف حول إقرار الموازنة في الحكومة، 
فحل للائتلاف والتوجه إلى انتخابات 

مبكرة رابعة.
اليميني  المعسكر غير  انكسار  في ظل 
وتـــفـــرّقـــه بـــعـــد انـــشـــقـــاق بـــنـــي غــانــتــس 
ــراهــــن نــتــنــيــاهــو،  ــازي عـــنـــه، يــ ــنــ ــكــ وأشــ
على  لــديــه،  مرتفع  ترجيح  وبمستوى 
فـــوز مــعــســكــر الــيــمــن فـــي الانــتــخــابــات 
حكومة  تأليف  يليه  الــجــديــدة،  المبكرة 
يــمــيــنــيــة صـــرفـــة تــضــمــن لـــه اســـتـــقـــراراً 
 في رئاسة الحكومة، مع تحقيق 

ً
طويلا

هـــدف الــحــصــانــة ضــد مــســار المحاكمة 
ــقـــضـــاء  الـــجـــنـــائـــيـــة الــــتــــي بــــاشــــرهــــا الـ
الفساد  فــي قضايا  الإســرائــيــلــي ضــده 

والرشى.
فـــي ذلــــك، ســعــى نــتــنــيــاهــو إلــــى إنــجــاز 
المــقــدمــات، وفـــي الأســــاس خــطــة الــضــم، 
مـــع كـــل مـــا يــضــمــن لـــه الاســـتـــمـــرار في 
مــنــصــبــه رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة فــــي فــتــرة 
إلى انتخابات  الكنيست والتوجه  حل 
مــــبــــكــــرة. »فــــــــــرط« الــــحــــكــــومــــة ونـــقـــض 
الاتــفــاق الائــتــلافــي، مــن دون إنــجــازات 
تذكر لنتنياهو، وتحديداً خطة الضم، 
ــه الــتــي يــريــد أن  ــدافـ لا يــتــســاوقــان وأهـ
ــو مــنــجــز لــهــا.  ــذه المـــرحـــلـــة وهــ يــعــبــر هــ
وهــي واحـــدة مــن أسلحة بني غانتس 
ــــي المــــقــــابــــل، وتـــفـــســـر إصــــــــــراره عــلــى  فـ
رفــض الــضــم وربــطــه بجملة شـــروط لا 
كان  وإن  بها.  القبول  لنتنياهو  يمكن 
غــانــتــس قـــد لمـــح كـــذلـــك إلــــى أنــــه يـــدرك 
هشاشة الائــتــلاف، بقوله إنــه قد يطرأ 
حـــدث ســيــاســي فــي كــل يـــوم مــن شأنه 
ــة. وبـــحـــســـب »يـــديـــعـــوت  ــكـــومـ ــل الـــحـ حــ
أحـــرونـــوت«، يــأتــي هــذا »الــتــهــديــد« في 
أعــــقــــاب خــــلافــــات عــــديــــدة بـــيـــنـــه وبـــن 
خطة  بــشــأن  ذروتــهــا  بلغت  نتنياهو، 

»السيادة« )الضم(.
مـــع ذلــــك، تــــرك غــانــتــس انــطــبــاعــاً بــأنــه 
مــســتــعــد لــتــلــيــن المـــوقـــف مـــن اســتــمــرار 
الــحــكــومــة، لــكــونــه هـــو أيــضــاً مــتــضــرراً 
فــي حــال تقرر حلها: »مــن أســبــوع إلى 
م - أنا ورئيس الحكومة - 

ّ
أسبوع نتعل

العمل  الخلافات وكيفية  التعايش مع 
بشكل أفضل«. وفــي ذلــك، أيضاً، يقول 
غــانــتــس لإذاعــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
ستكون  المبكرة  الانتخابات  إن  أمــس، 

»غــــيــــر مــــســــؤولــــة« و»ســـيـــئـــة لــلــغــايــة« 
بالنسبة إلى إسرائيل في هذا الوقت.

لــدى غانتس أيــضــاً ســلاح لا يملك كل 
راً 

ّ
مؤث يعد سلاحاً  كــان  وإن  مقوّماته، 

ــــي وجــــــه نـــتـــنـــيـــاهـــو ويـــظـــهـــر مــكــانــة  فـ
غير  بــوصــفــه  نفسه  لغانتس  معتبرة 
منقاد لرئيس »الليكود«، إذ إن الجانب 
إلـــى الآن، عبر  الــضــم،  الأمــيــركــي يمنع 
التمسك بما يقول إنه »الإجماع داخل 
يتمسك  أي  الإســرائــيــلــيــة«،  الــحــكــومــة 
بـــضـــرورة قـــبـــول غــانــتــس - أشــكــنــازي 
قــبــل أن يـــصـــادق هـــو عــلــى الــــقــــرار، مع 
أن بني غانتس  لــدى واشنطن  الإدراك 
ــا عـــلـــى تــمــريــر  ــقـ ــوافـ ــن يـ ــازي لــ ــنــ ــكــ وأشــ
خطة الضم، وإن كان الاتفاق الائتلافي 
ــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــســـلـــب أي  بــيــنــهــمــا وبــ

تأثير على الــضــم إن صــوّتــا ضــده في 
الــحــكــومــة، فــبــإمــكــان نــتــنــيــاهــو تمرير 

الضم حتى مع معارضتهما.
ســــــلاح بـــنـــي غـــانـــتـــس هـــــو اشــــتــــراط 
قبل  الــضــم  على  موافقته  الأميركين 
إرادة رفض  أن يصادقوا عليه، وهــي 
ــأدوات إســرائــيــلــيــة،  ــ أمــيــركــيــة للضم بـ
واشنطن  غيّرت  إن  مفاعيلها  تنتهي 
موقفها من الضم. وإلى أن يقرر ترامب 
الــتــراجــع ومــبــاركــة خــطــوة الاســتــيــلاء 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الأرض  عــلــى  الـــكـــامـــل 
يريدهما  اللذين  والمضمون  بالشكل 
هــــو ويــــخــــدمــــان أهـــــدافـــــه، ســيــتــمــســك 
غانتس بموقفه الرافض الذي يظهره 
ــه، وذلــــك  ــ ــانـــداً لــنــتــنــيــاهــو ونـــــــدّاً لـ مـــعـ
المكانة  تــزعــزع  مــا أمكن مــن  لتقليص 
التي أصابها خلل كبير جداً، بعد أن 
انقلب على إرادة ناخبيه وائتلف في 

الحكومة مع نتنياهو.
عــلــى هــــذه الــخــلــفــيــة، حـــديـــث غــانــتــس 
عـــن رفــــض الـــضـــم وضــــــرورة الاهــتــمــام 
بملفات أخرى، مثل البطالة وتداعيات 
»كورونا« السلبية على الاقتصاد، هو 
أيضاً جزء لا يتجزأ من حملة انتخابية 
مبكرة يعدّ لها، مع إدراكه أنه قد يلجأ 

إليها بشكل مفاجئ وسريع، تماماً كما 
ورد فـــي تــصــريــحــاتــه: »حـــل الــحــكــومــة 

وارد في أي يوم«.
وفــــي تــنــاغــم مـــع مــوقــف غــانــتــس، قــال 
المدير العام لـــوزارة الأمــن الــلــواء أودي 
آدم، في مقابلة مع إذاعة الجيش أمس، 
ر على إسرائيل تطبيق خطة 

ّ
إنه »يتعذ

الضم بشكل كامل كما يجري الحديث 
التنفيذ  قــدرة لديها على  عنها، لأن لا 

الشامل«.
ما يعزز مكانة غانتس ويضرّ أهداف 
ــــو »الـــــرضـــــى الـــحـــريـــدي  نـــتـــنـــيـــاهـــو، هـ
عــلــى الــثــنــائــي غــانــتــس - أشـــكـــنـــازي«، 
الــذي يصعّب على نتنياهو حل  الأمــر 
ــــى انــتــخــابــات  ــه إلـ ــتـــوجـ الــكــنــيــســت والـ
الـــتـــصـــعـــيـــب  هـــــــذا  كـــــــان  وإن  مــــبــــكــــرة، 
إلــــغــــاء  دون  كــــامــــل  ــكـــل  بـــشـ يــــحــــول  لا 
الامــكــانــيــة مــن أســاســهــا. مــصــدر رفيع 
فـــي »الـــلـــيـــكـــود« يـــقـــول فـــي حـــديـــث إلــى 
ـــ11 العبرية إن »الــحــريــديــم لا  الــقــنــاة الـ
يــريــدون حــل الائــتــلاف، فبني غانتس 
يـــجـــاريـــهـــم ولا يــخــطــئ مـــعـــهـــم. كــذلــك 
الأمــــر مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة أشــكــنــازي 
ــلـــى الـــعـــلاقـــة  ــافـــظ بــــــــدوره عـ الـــــــذي يـــحـ
مـــع الــحــريــديــم«. ويــضــيــف المـــصـــدر أن 
 الائتلاف تعدّ 

َّ
»معارضة الحريديم حل

 لرئيس الحكومة، ومن شأنها أن 
ً
فشلا

تصعّب عليه تحقيق أحد أهم أهدافه« 
لاحقاً بعد الضم.

الـــعـــبـــرة والــــفــــائــــدة مــــن الاســـتـــعـــراض 
هنا هما تفسير ما يرد من إسرائيل 
ــاتــــه وأســـبـــابـــه  ــقــــدمــ ـــم ومــ حــــــول الــــضـ
إزاءه، ســواء  الــداخــلــيــة  والــتــجــاذبــات 
لــجــهــة الــدفــع بــالــضــم أو عــرقــلــتــه. فلا 
معنى ولا أهمية ولا تأثير لدى طرفي 
التجاذب في تل أبيب، في كون الضفة 
إن  إذ  أصحابها،  من  وسلبت  محتلة 
الحق الفلسطيني آخر، وربما خارج، 
ــم اهــتــمــام الإســرائــيــلــيــن والــقــوس 

ّ
ســل

ــي الـــــــــذي يـــمـــثـــلـــهـــم أفـــضـــل  ــاســ ــيــ ــســ الــ
تمثيل في المؤسسة السياسية، سواء 
مـــا تبقى  أو  الـــوســـط  أو  الــيــمــن  فـــي 
ــتـــات يــــســــار. فــــي الــــوقــــت عــيــنــه،  مــــن فـ
ــادة الــتــأكــيــد أن  يــســتــهــدف مــا ورد إعــ
الــقــرار الفعلي فــي مــا يتعلق  صاحب 
ــيـــركـــي، إن  بــالــضــم، هـــو الــجــانــب الأمـ
لجهة توقيت الضم أو شكل إخراجه 
وكــذلــك مــضــمــونــه. وهـــو مــا يُــفــهــم من 
كــــلام نــتــنــيــاهــو نــفــســه، أي مـــن أعــلــى 
مــســتــويــات الـــقـــرار الــســيــاســي فـــي تل 
للتحليلات.   

ً
كــان محلا أن  أبيب، بعد 

ــبـــقـــى أمـــيـــركـــيـــاً،  ــان ويـ ــ قـــــــرار الــــضــــم كــ
مــن  عــلــيــه  المــــوافــــقــــة  ــرد ورود  ــجـ ــمـ وبـ
إسرائيلياً،  إخــراجــه  سيتم  واشنطن، 

ومن ثم العمل على تنفيذه.

لا معنى ولا أهمية ولا تأثير، لدى طرفي التجاذب في تل أبيب، في كون الضفة محتلة )أ ف ب(

نتنياهو ينتظر قرار الضم من واشنطن:

تشاؤم وتشكيك... وتجاذبات داخلية

عدم اليقين

الأميركي إزاء الضم 

ش خطة نتنياهو 
ّ

يشو

السياسية داخلياً

الإثنين  6  تموز  2020  العدد  4092الإثنين  6  تموز  2020  العدد  4092

تتزايد خشية الاحتلال الأميركي من 

استهداف مصالحه ومنشآته داخل 

رت عنه بوضوح 
ّ
العراق. وهو ما عب

المناورة الأخيرة لمحاكاة هجوم صاروخي 

على سفارة الولايات المتحدة في بغداد
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محدّد في المادة الثالثة من دفتر الشروط 
الخاصة.

- طريقة التلزيم: تقديم أسعار لكل صنف 
على حدة )3 أصناف(.

تــــقــــدم الــــــعــــــروض، وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر 
الــــشــــروط الــــخــــاص، الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
المــديــريــة العامة  والــحــصــول عليه مــن قلم 

للأحوال الشخصية.
يــجــب ان تــصــل الـــعـــروض الــــى قــلــم ادارة 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 636

إعلان رقم 19/1
الــعــامــة  المـــديـــريـــة   - الــــزراعــــة  تــعــلــن وزارة 
ــة - عــــن إعــــــــادة إجــــــــراء اســــتــــدراج  ــلــــزراعــ لــ
الدلتامترين  مبيد  تقديم  لتلزيم  عــروض 
الصنوبر  على  الصندل  حشرتي  لمكافحة 
والـــجـــادوب عــلــى الــســنــديــان لــلــعــام 2020، 
ــك فـــي مــبــنــاهــا الــكــائــن فـــي بــئــر حسن  وذلــ
ــاريـــخ  ــتـ ــة هــــنــــري شـــــهـــــاب، بـ ــنـ ــكـ ــابــــل ثـ ــقــ مــ

2020/8/4 الساعة العاشرة.
يمكن للراغبين في الاشتراك في استدراج 
العروض هذا، الاطاع على دفتر الشروط 
والحصول  التلزيم  لــهــذا  الــعــائــد  الــخــاص 
عــلــى نــســخــة عــنــه مــن مصلحة الـــديـــوان - 
المديرية العامة للزراعة، الكائنة في مبنى 

الوزارة، الطابق الثالث،
المغفل  المــضــمــون  الــعــروض بالبريد  تــقــدم 
الــى قلم  ان تصل  مــبــاشــرة، على  أو باليد 
مصلحة الديوان - المديرية العامة للزراعة، 
آخر  مــن  الثانية عشرة ظهراً  الساعة  قبل 
يـــوم عــمــل يسبق الــتــاريــخ المــحــدد لإجـــراء 

استدراج العروض.
بيروت في 2020/6/30
وزير الزراعة
عباس مرتضى
التكليف 639

بلاغ رقم: 2/6
ستضع  بــأنــهــا  ــالات  الإتــــصــ وزارة  ــعــلــن 

ُ
ت

 2020/07/16 مــن  إعتباراً  التحصيل  قيد 
الكشوفات التالية:

كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر 
حزيران عام 2020

بالإضافة إلى كشوفات الفواتير المتأخرة 
المــســددة، ولقد حــددت مهلة اقصاها  غير 

2020/08/14 لتسديد هذه الكشوفات. 
وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية:

في حال التخلف:
1 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن 
الــدفــع بــاتــجــاه واحــــد »لــاســتــقــبــال فقط« 

اعتباراً من تاريخ 2020/08/17.
المتخلفين  المــشــتــركــين  تــقــطــع خــطــوط   -  2
تاريخ  مــن  اعتباراً  الــدفــع بالاتجاهين  عــن 
2020/09/01 وتستوفى الغرامة عن إعادة 
وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً من هذا 

التاريخ.
3 - تــلــغــى اشـــتـــراكـــاتـــهـــم بـــصـــورة مــؤقــتــة 
بــعــد مــــرور شــهــر واحــــد عــلــى تــاريــخ قطع 
الاشتراك اعتباراً من 2020/10/01 ويعاد 
المستحقة  المــتــأخــرات  تسديد  بعد  وصــلــه 
ــة الــــــى رســــــم اعـــــــــادة وصــــــل الـــخـــط  ــ ــافـ ــ إضـ
الإلــغــاء  تــاريــخ  وذلـــك حتى  ل.ل.(   11.000(

النهائي.
بـــصـــورة نهائية  اشــتــراكــاتــهــم  تــلــغــى   -  4
بعد مرور ثاثة أشهر على تاريخ الإلغاء 
تــاريــخ 2021/01/04  اعــتــبــاراً مــن  المــؤقــت 
ــا )2%( شــهــريــا  ــة قـــدرهـ ــرامـ وتــســتــوفــى غـ
وتحرر الارقام الملغاة وتحصل المتأخرات 

بالطرق القانونية المعمول بها.
استناداً الى المادة 45 من قانون المحاسبة 

العمومية.
ــلــــغــــى رقــــمــــه مــن  5 - يــــحــــرم المــــشــــتــــرك المــ
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.
مـــاحـــظـــة: أ - تــقــطــع خـــطـــوط المــشــتــركــين 
المتخلفين عن دفع فاتورة هاتف شهر ايار 
عام 2020 باتجاه واحد »لاستقبال فقط« 

اعتباراً من تاريخ 2020/07/16.
خطوطهم  المــلــغــاة  للمشتركين  يمكن   - ب 
والـــذيـــن لـــم يـــســـددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة 
المـــــــبـــــــادرة الـــــــى تـــقـــســـيـــط المـــــتـــــأخـــــرات فــي 
مصلحة  وفي  الهاتفية  المناطق  صناديق 
الاتصالات،  - مبنى وزارة  المالية  الشؤون 
شــارع ريــاض الصلح وإمكانية الحصول 

على إشتراك جديد.
إمــكــانــيــة تــســديــد الــفــواتــيــر عــبــر الــوســائــل 

التالية:
- لــــدى اي صـــنـــدوق مـــن صــنــاديــق قبض 
على  الاتــصــالات  لـــوزارة  التابعة  الفواتير 

كافة الاراضي اللبنانية.
- لـــدى أي مــصــرف عــبــر تــوطــين الــفــاتــورة 
أو  الـــواحـــدة  لــلــفــاتــورة  ل.ل.  مــقــابــل 2.000 

أكثر )لاستعام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مــقــابــل   :LibanPost مــكــاتــب   -
 1.500 بـــكـــلـــفـــة  أو  الــــــواحــــــدة  ــفــــاتــــورة  ــلــ لــ
ل.ل. لــلــفــاتــورة الــــواحــــدة عــبــر الاشـــتـــراك 
)لاشتراك  العنوان«  من  »جباية  بخدمة 
بـــهـــذه الـــخـــدمـــة يــمــكــن الاتــــصــــال بــالــرقــم 

01/629629 - مقسم 333(.
 OMT يونيون  ويسترن  شركة  مكاتب   -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB مكاتب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون -
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى قيمة الــفــواتــيــر: 
الصوتي رقم  المجيب  الاتــصــال على  عبر 
1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة 
أوجــيــرو  وهــيــئــة   )mpt.gov.lb( بـــالـــوزارة 

.)ogero.gov.lb(
كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 
وتعديله  مــنــه(  الثالثة  ــادة  )المــ  93/4565
 1998/01/30 تـــاريـــخ   11682 بــالمــرســوم 
ــة أربـــــــعـــــــة أشــــهــــر  ــلــ ــهــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــة تـ ــهــ ــجــ لــ
لــإعــتــراض بــعــد إنــتــهــاء المــهــلــة المــحــددة 
اعـــاه، ووجـــوب تقديم  للدفع والمـــذكـــورة 
طــلــب الاعــــتــــراض فـــي المــنــطــقــة الــهــاتــفــيــة 

التابع لها رقم المشترك.
ــرام الــتــجــاوب  ــكــ يُــطــلــب مـــن المــشــتــركــين الــ
السريع مع مضمون هذا الباغ، شاكرين 

لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 25 حزيران 2020

المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصات
السلكية والاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 640

إعلان 
تجري المديرية العامة للأمن العام مزايدة 
عموميّة )محاولة أولــى( في تمام الساعة 
ــــن يــــــوم الـــثـــاثـــاء  ــنــــصــــف مـ الـــتـــاســـعـــة والــ
فــي قاعة  الــواقــع فيه 2020/07/28، وذلــك 
المناقصات في المديرية العامة للأمن العام 
– المبنى المركزي رقم /3/ الطابق الثالث، 
لتلزيم إدارة وتشغيل مختبر الأمن العام 
الطبي لعام 2020، موضوع دفتر الشروط 
تـــاريـــخ  ل  ــم 75/م  ــ رقـ الـــخـــاصّـــة  الإداريّــــــــــة 

.2020/07/01
يمكن للراغبين الإشتراك في هذه المزايدة 
العموميّة، الإطاع واستام دفتر الشروط 
ــور أعـــــاه فـــي دائــــــرة المـــــال والــعــتــاد  ــذكــ المــ
ــدوام  ــ ــــال أوقـــــــات الــ – شــعــبــة الـــتـــلـــزيـــم، خـ
الرسمي، على أن تقدّم العروض في مهلة 
أقــصــاهــا الــســاعــة الــرابــعــة عــشــرة مــن آخــر 
يوم عمل يسبق موعد المناقصة، ويُرفض 

كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
ماحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعاه يوم عطلة رسمي، يعتبر يوم العمل 

الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الإدارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 644

تبليغ مجهول مقام 
مــحــكــمــة الـــدرجـــة الاولـــــى فـــي جــبــل لــبــنــان 
بــعــبــدا الــغــرفــة الــثــالــثــة بــرئــاســة الــقــاضــي 
المستدعى  تــدعــو  المــرتــضــى  محمد وســـام 
بــوجــهــهــم مــنــى ومــيــشــال مـــوريـــس الــقــزي 
وجــــوزف وروجــيــه )أبـــو روحــيــة( ومـــروان 
ــقــــزي والــــيــــاس وجـــانـــات  جـــــان يـــوســـف الــ
ومـــاري وأنــطــوانــات يوسف الــقــزي ونهاد 
ــاء  ــدعـ ــتـ الإسـ أوراق  لــتــبــلــغ  ــقــــزي  الــ حــلــيــم 
ريــتــا  المــســتــدعــيــة  مـــن  المـــقـــدم   2017/1200
قزحيا الــقــزي والــرامــي إلــى ازالـــة الشيوع 

في العقار 526/الجية. 
يــجــب حـــضـــوركـــم إلــــى قــلــم هــــذه المــحــكــمــة 
لتبلغ الاوراق خال مهلة عشرين يوما من 
قلم  في  لكم  تبليغ  فكل  والا  النشر  تاريخ 
يعتبر  ردهتها  باب  المحكمة ولصقا على 

صحيحا. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــارل مــســعــود بــطــرس بــوكــالــتــه  طــلــب شــ
عـــن ولـــيـــد الــرســامــنــي لمــوكــلــيــه روبــــرت 
رفـــيـــق  أولاد  ــي  ــ مـ ولـــيـــلـــى  آن  ــدا  ــنــ ــيــ ولــ
الــرســامــنــي وبــوكــالــتــه عـــن مــنــى رشــيــد 
الرسامني لموكلها ريتشارد كمال رفيق 
الرسامني سندات بدل ضائع للعقارات 

1 و2 سنيبر و490 تفاحتا. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب حسين قاسم زيــن فقيه شــهــادة قيد 
تأمين بدل ضائع للعقار 184 انصاريه. 

للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب حــســين قـــاســـم زيــــن فــقــيــه ســنــد بــدل 
ضائع للعقار 184 انصاريه. 

للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــيـــس الــــزيــــن بـــوكـــالـــتـــه عــن  طـــلـــب وســــــام انـ
ــمـــان ابـــراهـــيـــم عـــســـاف لمــورثــتــهــا أمــيــنــة  ايـ
عقيل خشاب سند بدل ضائع للعقار 475 

شحور. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب وسام انيس الزين بوكالته عن علي 
الزين  قاسم  مــاجــدة  لموكلته  حيدر  حسن 

سند بدل ضائع للعقار 940 شحور. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــبــت هــنــا شـــريـــف هـــاشـــم لمــوكــلــهــا علي 
شريف هاشم سند بدل ضائع للعقار 567 

زرارية. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب ابراهيم عبدالله حسن الزين بوكالته 
نادية قشمر قشمر بصفتها مشترية  عن 
سند بدل ضائع للعقار 626 شحور بإسم 

مسلم حسن طالب بعلبكي
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب بــشــارة مــيــشــال غنيمة بــوكــالــتــه عن 
الـــهـــام مـــوســـى عـــزالـــديـــن لمــورثــهــا مــوســى 
حــســن عــزالــديــن ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

732 دير قانون النهر. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طـــلـــب ابـــراهـــيـــم نـــمـــر الــــدايــــخ لمـــوكـــلـــه فــهــد 
ــــدل ضــائــع  ــــخ ســــنــــدات بـ عــبــدالــلــطــيــف دايــ

للعقارين 280 و281 جويا. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب محمود وهبي دهيني لموكله حسين 
محمد خطار فواز سند بدل ضائع للعقار 

686 طيردبا. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طـــــلـــــب مــــحــــمــــد عـــــلـــــي شـــــلـــــهـــــوب لمـــــورثـــــه 
عــبــدالــحــســين يــوســف شــلــهــوب ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 791 طرفلسيه. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

عــن مصطفى  بوكالته  خــالــد  طلب محمد 
بياسلي احد ورثة محمد محمود بياسلي 
للعقار  ضائع  بــدل  سند  مشتري  بصفته 
مــحــاســن  بـــإســـم  صـــيـــدا  مـــديـــنـــة   32/333

ابراهيم مجاهد. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب ابــراهــيــم ســعــد الــديــن عنتر لموكلته 
هـــدى ســمــيــره حــفــظــي الــغــربــي ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 44/468 الدكرمان. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب ابــراهــيــم خــلــيــل طــالــب بــوكــالــتــه عن 
نــبــيــل مــوســى عــطــيــه بــوكــالــتــه عـــن فــريــده 
سليم عطيه لمورثتها جميله خليل عطيه 

سند بدل ضائع للعقار 2163 قانا. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب ابــراهــيــم خــلــيــل طــالــب بــوكــالــتــه عن 
عبدالرضا  لمورثه  مهنا  عبدالرضا  احمد 
عــبــدالــلــه مــهــنــا ســنــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 

2319 قانا. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلبت ريما رفيق أبو سعيد وكيلة وسيم 
سعيد بــو علي بصفته أحــد ورثــة سعيد 
أحمد أبي علي وبصفته أحد ورثــة نايف 
ســعــيــد بـــو عــلــي وريــــث ســعــيــد أحــمــد أبــي 
للعقارين  ضائع  بــدل  تمليك  سندي  علي 

109 و247 بشامون. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوما

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــد أبـــــــو غـــــــــادر بــصــفــتــه  ــ ــريـ ــ ــي فـ ــحــ ــلــــب يــ طــ
الشخصية سند تمليك بدل ضائع للعقار 

886 اغميد. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوما

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

فقرة حكمية 
تـــدعـــو مــحــكــمــة بـــدايـــة الــنــبــطــيــة بــرئــاســة 

الرئيسة 
مايا فوّاز 

المــســتــدعــى ضـــدهـــم: حــســن ومـــريـــم وعــلــي 
محمد داود فرحات وعباس داود فرحات 
ــدة  ــ ــ ووفـــيـــقـــة امـــــين فــــرحــــات وعــــمــــاد وراغـ
ــــات وعـــــدنـــــان عــلــي  ــــرحـ ــد فـ ــمــ ومـــحـــمـــد احــ
فرحات وعبد الحليم علي فرحات وجمانة 
ــنــــب عـــبـــاس شـــكـــرون  مــحــمــد ضـــاهـــر وزيــ
ومحمد علي مطر ومجهولي محل الاقامة 
لاســتــام صــــورة الــحــكــم الـــصـــادر بــتــاريــخ 
والــقــاضــي   2019/82 بــرقــم   2019/10/31
بــاعــان عــدم قابلية العقار رقــم 337/كــفــر 
ــان لــلــقــســمــة الــعــيــنــيــة وطـــرحـــه بـــالمـــزاد  ــ رمـ
الــعــلــنــي عــلــى اســــاس ســعــر الــطــرح الــبــالــغ 
فيما  الثمن  ناتج  وتــوزيــع  /408800/د.أ. 
بــين الــشــركــاء – تــضــمــين الــفــرقــاء الــرســوم 
والنفقات كل بحسب حصته بالاستدعاء 
المقدم من ريم حمزة بوكالة المحامي علي 

جابر. 
رقم الاستدعاء: اساس 2016/137

مهلة الاستئناف 30 يوما
رئيس القلم: فاطمة فحص 

فقرة حكمية 
تـــدعـــو مــحــكــمــة بـــدايـــة الــنــبــطــيــة بــرئــاســة 
القاضيين  وعضوية  فــواز  مايا  الرئيسة 
ـــود وأحــــــــمــــــــد عـــيـــســـى  ــا شـــــــحــــ ــكــ ــيــ ــســ ــيــ جــ

ــمـــدوح  ــم: مـــحـــمـــد مـ ــهـ ــهـ ــتـــدعـــى بـــوجـ المـــسـ
وأحــمــد ســامــي وعــائــشــة إقــبــال وســامــيــة 
ومــهــى مــحــمــود الـــزيـــن، وفــهــمــي مصباح 
الناصر  وعبد  نبيل  ومحمد  الصيداوي، 
وســنــى ومــنــى ومــهــى فهمي الــصــيــداوي، 
وفــاديــا وهــا ونــهــدى ونــدى ولينا منير 
ــلـــح ونــــــــازك خـــلـــيـــل المــعــالــقــجــي  بــــك الـــصـ
ــة  ــديـــجـ ــيــــة وخـ ــنــ ــيــــة وهــ الـــــعـــــكـــــاوي، وبــــهــ
وممدوحة وملوكه عثمان الزين، وسلمى 
محي الدين الجوهري وليلى محمد بهاء 
الدين الزين، ومحمد ماهر ومحمد وائل 
عــثــمــان الـــزيـــن، وجــمــانــة وعـــبـــد الــرحــمــن 
ــد مــحــمــد أنـــســـي ومـــــــروان وأســـامـــة  ــيـ وولـ
مــحــمــد الأنــــســــي، ومـــنـــيـــرة عــبــد الــبــاســط 
ــن، ومـــحـــمـــود وهـــشـــام ورلـــــى أحــمــد  ــزيــ الــ
سامي الزين وصاحب الحق العيني علي 
الاقــامــة  المجهولي محل  حــجــازي،  جميل 
الحضور الى قلم المحكمة لإستام نسخة 
بتاريخ 2019/12/10  الصادر  الحكم  عن 
المقدّم  بالإستدعاء   ،2019/88 قــرار  برقم 
ــــف ذيـــــــب حـــطـــاب  ــــوسـ ــدعــــي يـ ــتــ ــن المــــســ ــ مــ
قرقماز،  صبحي  حسين  المحامي  بوكالة 
بموضوع إزالــة شيوع للعقار رقــم /36/ 
برقم  والمسجل  العقارية  حبوش  منطقة 
80/ش/2019،  مــــدور   2017/12 اســــاس 
العقار /36/ حبوش،  بإعتبار  والقاضي 
غــيــر قـــابـــل لــلــقــســمــة عــيــنــا بـــين الــشــركــاء 
الــشــيــوع فيما بينهم عــن طريق  وبــإزالــة 
طرحه للبيع بالمزاد العلني للعموم أمام 
يعتمد  أن  على  المختصة،  التنفيذ  دائـــرة 
ــى مبلغ  ــ ــزايـــدة الأولــ ــالمـ ــا لــلــطــرح بـ أســـاسـ
يعادله  مــا  أو  أمــيــركــي،  دولار   /46.600/
البيع، وتوزيع  اللبنانية بتاريخ  بالليرة 
ملكية  بنسبة  الــشــركــاء  بــين  الثمن  نــاتــج 
كـــل مــنــهــم، وتــضــمــين الـــشـــركـــاء الـــرســـوم 
والــنــفــقــات كـــل بــنــســبــة حــصــتــه فـــي المــلــك، 

مهلة الاستئناف 30 يوما.
رئيس القلم / فاطمة فحص 

فقرة حكمية 
تـــدعـــو مــحــكــمــة بـــدايـــة الــنــبــطــيــة بــرئــاســة 

الرئيسة 
مايا فواز 

ــيـــين جــســيــكــا شــحــود  ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ
وأحمد عيسى سنداً لأحكام المادة )3( من 
فاطمة  المستدعى ضدهم:  القانون 82/16 
وعــــمــــاد وســـمـــيـــح ورمــــلــــة وحــــســــين ونــــدا 
وفادية وشاهناز رضا جابر دنيا حسين 
حــاجــعــلــي وبـــاســـل ورولا وهــبــة وحــســين 
امين جابر وعنايت رشيد نجدي وحسانة 
ــر وهـــيـــفـــاء  ــابــ ــلــــي حـــســـن جــ ونــــســــريــــن وعــ
ــمــــان واســـعـــد ومــنــى  ومــحــمــد وزهــــــرة وايــ
ــا وحـــســـين وحـــســـن يــوســف  ــمــ وعـــلـــي وريــ
جـــابـــر ومــجــهــولــة مــحــل الاقـــامـــة لاســتــام 
صورة الحكم الصادر بتاريخ 2020/2/25 
بــرقــم الــقــرار 2020/30 والــقــاضــي بــاعــان 
عدم قابلية العقار /605/ منطقة ميفدون 
الــعــقــاريــة لــلــقــســمــة الــعــيــنــيــة وعــــن طــريــق 
طــرحــه للبيع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي امــــام دائـــرة 
التنفيذ للعموم على ان يعتمد للطرح في 

المزايدة الاولى مبلغ /26145000/ل.ل. 
-بــتــضــمــين الــشــركــاء الــنــفــقــات كــل بحسب 

حصته. 
مـــن:  مــــقــــام   2016/163 الاســــتــــدعــــاء  رقـــــم 

المحامي: علي جابر 
مهلة الاستئناف 30 يوما

رئيس القلم: فاطمة فحص 

فقرة حكمية 
تـــدعـــو مــحــكــمــة بـــدايـــة الــنــبــطــيــة بــرئــاســة 

الرئيسة 
مايا فواز 

المــســتــدعــى ضـــدهـــم: حــســن ومـــريـــم وعــلــي 
محمد داود فرحات وعباس داود فرحات 
ــدة  ــ ــ ووفـــيـــقـــة امـــــين فــــرحــــات وعــــمــــاد وراغـ
ــــات وعـــــدنـــــان عــلــي  ــــرحـ ــد فـ ــمــ ومـــحـــمـــد أحــ
فرحات وعبد الحليم علي فرحات وجمانة 
ــنــــب عـــبـــاس شـــكـــرون  مــحــمــد ضـــاهـــر وزيــ
ــلــــي مــــطــــر ومــــجــــهــــولــــي مــحــل  ومــــحــــمــــد عــ
ــة لاســـتـــام صــــورة الــحــكــم الــصــادر  ــامـ الاقـ
2019/83/ش  برقم   2019/11/12 بتاريخ 
رقم  العقار  قابلية  عــدم  باعان  والقاضي 
العينية وطرحه  للقسمة  رمــان  كفر   /342
بــالمــزاد العلني عــلــى اســـاس ســعــر الــطــرح 

البالغ /576100000/ل.ل. 
وتوزيع ناتج الثمن فيما بين الشركاء 

-تــضــمــين الــفــرقــاء الـــرســـوم والــنــفــقــات كل 
بحسب حصته بالاستدعاء رقم 2016/22 

من المستدعين: 
أحــمــد مــحــمــود مــحــيــدلــي ورفـــاقـــه بــوكــالــة 

المحامي: علي جابر
مهلة الاستئناف 30 يوما 

رئيس القلم: فاطمة فحص 

إعلانات إعلانات

الإثنين  6  تموز  2020  العدد  4092الإثنين  6  تموز  2020  العدد  4092

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب نـــــواف عـــبـــاس الـــزهـــر لــنــفــســه سند 
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 1463 

بدنايل. )في الاميري وفي الملك(. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طـــلـــب مــصــطــفــى أحـــمـــد مـــحـــمـــود يــوســف 
حيدر لمورث البائعين حيدر أحمد محمود 
يـــوســـف حـــيـــدر ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 

بحصته بالعقار 7101 بعلبك. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب ابراهيم محمد الخطيب لموكله علي 
دبــــــان نـــاصـــر ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل ضــائــع 

بحصته بالعقار 1014 تمنين الفوقا. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب صــــاح أحـــمـــد زعــيــتــر لمــوكــلــه زيـــاد 
الدين نجا سند تمليك بدل  أحمد صــاح 

ضائع بالعقار 4125 بعلبك. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طــلــب قــيــصــر ســعــد الـــخـــوري حــنــا لمـــورث 
موكله جورج حبيب كرم سند تمليك بدل 

ضائع بحصته بالعقار 1917 سرعين. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب حــســين مــهــدي الــحــاج حــســن سندي 
تمليك بــدل ضائع بحصة مــورث موكلته 
عــلــي مـــوســـى الــحــســيــنــي بــالــعــقــار 1257 
طــــاريــــا وبـــحـــصـــة مــــورثــــة مــوكــلــتــه خــولــة 

ابراهيم الحسيني بالعقار 1256 طاريا. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب أحــمــد مــحــمــد طــلــيــس لمــــورث موكله 
نــخــلــه مــســعــود شــعــيــب ســنــد تــمــلــيــك بــدل 

ضائع بالعقار 1380 راس بعلبك السهل. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان عن إعادة مناقصة عمومية 
في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 
مــن يــوم الــثــاثــاء الــواقــع فيه 2020/7/28 
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم 
لــزوم  لـــ«تــقــديــم مــولــدات كهربائية  عــائــدة 
بــعــض مــحــطــات المـــؤســـســـة« وفـــقـــا لــدفــتــر 
الــشــروط الــخــاص المــوضــوع لــهــذه الغاية 
وذلك في المكتب الرئيسي الكائن في شارع 

سامي الصلح - ملك الشدراوي - بيروت. 
ــذه  ــي هــ ــ ــــب الإشـــــــتـــــــراك فــ ــرغـ ــ ــن يـ ــ يـــمـــكـــن لمــ
ــــول عــلــى  ــــصــ ــحــ ــ المــــنــــاقــــصــــة الإطــــــــــــاع والــ
ــذا الــدفــتــر الاتـــصـــال بـــدائـــرة الــصــفــقــات  هــ
مــن   - الاول  ــابــــق  ــطــ الــ فـــــي  والمــــشــــتــــريــــات 
 - فــي وادي خــطــار  الكائن  مــركــز المؤسسة 
الحازمية ـــ قرب مستشفى قلب يسوع لقاء 
صندوق  فــي  يــدفــع  /500.000/ل.ل.  مبلغ 
المــؤســســة لــقــاء ايــصــال يــضــم الـــى الــعــرض 
ويــعــفــى مــن دفـــع هـــذا المــبــلــغ كــل مــن سبق 

وسدده. 
تــقــدم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى قــلــم المــؤســســة 
الساعة  اقصاها  مهلة  فــي  الــرابــع  الطابق 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق 
موعد اجــراء المناقصة ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران
التكليف 632

إعلان عن إعادة مناقصة عمومية 
فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة قــبــل الــظــهــر 
مــن يــوم الــثــاثــاء الــواقــع فيه 2020/7/28 
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم 
عـــائـــدة لـــــ«شــــراء كـــابـــات كــهــربــائــيــة لــدى 
لبنان« وفقا  مؤسسة مياه بيروت وجبل 
لــدفــتــر الـــشـــروط الــخــاص المـــوضـــوع لهذه 
الكائن  الرئيسي  المكتب  فــي  وذلــك  الغاية 
في شارع سامي الصلح - ملك الشدراوي 

- بيروت. 
ــذه  ــي هــ ــ ــــب الإشـــــــتـــــــراك فــ ــرغـ ــ ــن يـ ــ يـــمـــكـــن لمــ
ــــول عــلــى  ــــصــ ــحــ ــ المــــنــــاقــــصــــة الإطــــــــــــاع والــ

ــذا الــدفــتــر الاتـــصـــال بـــدائـــرة الــصــفــقــات  هــ
مــن   - الاول  ــابــــق  ــطــ الــ فـــــي  والمــــشــــتــــريــــات 
 - فــي وادي خــطــار  الكائن  مــركــز المؤسسة 
الحازمية ـــ قرب مستشفى قلب يسوع لقاء 
صندوق  فــي  يــدفــع  /500.000/ل.ل.  مبلغ 
المــؤســســة لــقــاء ايــصــال يــضــم الـــى الــعــرض 
ويــعــفــى مــن دفـــع هـــذا المــبــلــغ كــل مــن سبق 

وسدده. 
تــقــدم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى قــلــم المــؤســســة 
الساعة  اقصاها  مهلة  فــي  الــرابــع  الطابق 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق 
موعد اجــراء المناقصة ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران
التكليف 634

إعلان تلزيم 
ــيـــود عــائــلــيــة  ــــات قـ ــراجـ ــ تـــأمـــين طـــبـــاعـــة إخـ
وإفـــــــــراديـــــــــة والــــــلــــــواصــــــق الــــتــــابــــعــــة لــهــا 
ــزوم المــديــريــة العامة  بــمــواصــفــات أمــنــيــة لـ

للأحوال الشخصية لعام 2020
ــنــــصــــف مـــــن يــــوم  ــة الــــتــــاســــعــــة والــ ــاعــ ــســ الــ
الخميس الواقع فيه الثالث والعشرون من 
شهر تموز 2020، تجري إدارة المناقصات 
- فــي مــركــزهــا الــكــائــن فــي بــنــايــة بيضون 
بـــيـــروت،   - الـــصـــنـــايـــع   - بــــــــوردو  - شــــــارع 
 – والـــبـــلـــديـــات  الـــداخـــلـــيـــة  لــحــســاب وزارة 
مــنــاقــصــة تــأمــين طــبــاعــة إخـــراجـــات قــيــود 
لها  التابعة  والــلــواصــق  وإفــراديــة  عائلية 
ــزوم المــديــريــة العامة  بــمــواصــفــات أمــنــيــة لـ

للأحوال الشخصية لعام 2020.
- التأمين المؤقت: لكل صنف تأمين مؤقت 

كلمات متقاطعة

1- دولة آسيوية – 2- صفة جندي إحتياط أو لاعب إحتياط يبقى خارج الملعب ليحل 
محل أحد الاعبين إثر إصابته أو إخراجه من اللعب – 3- دولة أميركية – 4- أخوان 
أميركيان من روّاد الطيران قاما برحلة جويّة عام 1903 على طائرة من محرّكين – 
من مشتقات الحليب – 5- لإستدراك – ضمير منفصل – 6- مدينة فرنسية – عملة 
آسيوية – قوّى وأوثق العقدة – 7- مرتفع من الأرض – مدينة فرنسية – فقأ العين – 
8- يشتاق الى الحبيب – ظاهر بشكل يراه الجميع أو ضوء لامع متلألىء – 9- قائد 

عسكري وسياسي فرنسي كبير – 10- أحد متصرفي جبل لبنان

أفقيا

الكويت  لدولة  تابعة  – 3- جزيرة  الدين  – ميول عن  للنفي   -2  – أميركية  1- دولــة 
الــكــام بشكل  – خبر سريع – 4- قــادم – مرتفع مــن الأرض – متشابهان – 5- رددّ 
النهار  متواصل – نهر بين منشوريا وكوريا يصبّ في خليج كوريا – 6- خــاف 
– من أعضاء الجسم – 7- تروم وتريد – كأس ماء – 8- أسجله على الورق أو أكتب 
إسمه في الدفتر – وكالة أنباء عربية – 9- عكسها ظرف مكان – من الفاكهة – 10- 

الإسم اليوناني القديم لعاصمة الأردن عمان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- وليد عبود – 2- سيغفريد – فا – 3- اسف – سواطير – 4- مترو – رعب – 5- آر – طون – الو – 
6- خور – رع – 7- أحيا – بو – نت – 8- مساطر – سبها – 9- يال – قريّ – رو – 10- ربيعة خاتون

أفقيا

1-  وسام الأمير – 2- ليستر – حساب – 3- يغفر – خيالي – 4- دف – وطواط – 5- عرس – ور 
– رقة – 6- بيورن – رخ – 7- وداع – روسيا – 8- طباع – 9- في – نهرو – 10- شارلوت تاون

عمودياً

استراحة
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عالم سوري )1865- 1939( ومن العلماء العارفين بالمخطوطات. أنشأ 
مكتبة شهيرة في القاهرة ونشر مخطوطات كثيرة. توفي في القاهرة

5+6+2+10+1 = مقدار الجسم ■ 7+8+3+4 = خاف مُشتعل ■ 9+11 = 
عملة آسيوية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

الاســى زميلهم  ينعون بمزيد من 
ــوزيـــر والــنــائــب  المـــأســـوف عــلــيــه الـ

السابق
أحمد كرامه

المنتقل الى رحمته تعالى أول من 
امس السبت 4 تموز 2020

ــركــــز  تـــلـــفـــزيـــون الـــشـــرق  شـــركـــة مــ
 ،)MBC( ش.م.ل  لــبــنــان  ــط  ــ الأوســ
ــاء  ــلـــس إدارتــــــــهــــــــا، و أعــــضــ ــمـــجـ بـ
إدارتـــــــهـــــــا، ومـــوظـــفـــيـــهـــا، يــنــعــون 
بمزيد من الأسى والحزن زميلهم 
وفــقــيــدهــم الــغــالــي المـــأســـوف على 

شبابه
دافيد منير لطيف

ويــتــقــدمــون مـــن عــائــلــتــه الــكــريــمــة 
بأحرّ التعازي.

بسم الله الرحمن الرحيم
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 صدق الله العظيم
ــــى والــتــســلــيــم  ــــرضـ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
ــــدره نــنــعــى إليكم  بــقــضــاء الــلــه وقـ

فقيدتنا الغالية
المرحومة

زهرة علي أحمد

زوجة رمزي شامي
الحاج علي علي  المرحوم  والدها: 

أحمد
والدتها: الحاجة مشاالله حجازي
ــيــــاة، نــجــا،  ــا: يـــحـــيـــى، حــ ــنــــاؤهــ أبــ

فاديا
أشقاؤها: حسين، المرحوم غسان، 

محسن
ــهـــا: نـــــــــوال زوجـــــــــة عــبــد  ــاتـ ــقـ ــيـ ــقـ شـ
الــكــريــم أحــمــد، آمــــال، غــنــوة زوجــة 
كمال مــدنــي، فــاديــا زوجــة نيكولا 
بــعــقــلــيــنــي، نـــتـــالـــيـــا زوجــــــة عــامــر 

الادقي
ــبـــت  وافـــــتـــــهـــــا المــــنــــيــــة نـــــهـــــار الـــسـ
ديــــــتــــــرويــــــت  فـــــــــي   4/7/2020

ميشيغان
في  لتوارى  الجثمان  نقل  وسيتم 
ثـــرى بــلــدتــهــا حــاريــص فــي موعد 

يحدد لاحقا
تقبل التعازي في منزل والدها في 

بيروت الروشة بناية بحري
الراهنة، وحرصا  الظروف  بسبب 
أخذ  يرجى  الجميع،  سامة  على 

الحذر خال التعازي
كما تتفهّم العائلة عدم الحضور 

وإرسال التعازي على الرقم 
 )واتساب( 03897727 أو
 13135063270+ أو عبر 

 البريد الإلكتروني:
aagh@aliahmadgroup.com

بعدها  من  ولكم  الرحمة  للفقيدة 
طول البقاء

ــازي  ــجــ ــد وحــ ــمــ أحــ آل  الآســــــفــــــون: 
وشــــــــــامــــــــــي ونــــــــــصــــــــــور ومـــــــدنـــــــي 
ــــي وعــــمــــوم  ــ ــــادقـ ــ وبـــعـــقـــلـــيـــنـــي والـ

أهالي حاريص



الرجل  هــو  أخبركم عنه:  لكن دعــونــي   ،The Dude »الــصــاح« عــن  تعلمون  إن كنتم  أدري  لا 
أقــل. يعيش بسهولة وبساطة. لا يعير  الهادئ. يعيش من أجل نفسه وأغراضه لا أكثر ولا 
الأموال اهتماماً. لا يريد سوى حياة تتطابق مع أهوائه. عاطل عن العمل. لا يكترث بمظهره 
الخارجي ولا يهتم لكلام الآخرين. يحب البولينغ، وإياك أن تلمس طاباته! والأصح؛ احترس 
الاقتراب من أشيائه، والأهم حصيرته. يحب سماع الموسيقى وشرب الكوكتيل. كسول. يتمتع 
ن من فهم لغز الحياة. إنه المسالم، لا يريد شيئاً من 

ّ
بفلسفة خاصة. ومن دون أدنى شك، تمك

أحد. قريب إلى القلب رغم أسلوبه الغريب وعفويته اللاذعة. يمكن أن تنفر منه، لكنه بالتأكيد 
سيثير انتباهك بعد أن تتعرف إليه جيداً. لا يسعك إلا أن تحبه. لطالما رغبت أن تكون مثله أو 
أن تعيش حياة إنسان لا مبالٍ. وقد يكون »الصاح« موجوداً في أعماقك بشكل كبير.أريد أن 
أعرفكم أيضاً إلى وولتر، زميل »الصاح«. يعيش على ذكرى حرب فييتنام لأنها الحدث الوحيد 
السعيد لديه بعدما هجرته زوجته. إنه يهودي، أو يدّعي ذلك. منحاز إلى أي شيء، عصبي 
ومزاجي وعنيف، يطلق الأحكام على كل شيء من النظرة الأولى، والأفضل لك ألا تستفزّه. 
يتصرف قبل أن يفكر. وعلى الأرجح أنّ وولتر أيضاً موجود داخلك. انتظر، انتظر لا تذهب. 
النفسية. محبوب  العقد  القليل من  إنــه مسالم وطبيعي مع  أتعلم من هو دونــي؟ سأخبرك: 
رك 

ّ
لطبيعته الغبية. إياك أن تخبر قصة وتنسى أي تفصيل فيها لأنك ستجده بالمرصاد ليذك

بها. يثير غضب وولتر في كل مرة يتفوّه فيها بكلمة. أتعتقد أن دوني ليس موجوداً داخلك؟
الثلاثة: الصاح )جيف بردجز(، وولتر )جون غودمان( ودوني )ستيف بوسيمي( يجتمعون 
مختلفة  أطباعهم  وقوية،  غريبة  عبر صداقة  الحياة جمعتهم  أصدقاء.  إنهم  البولينغ،  للعب 

ولكن يجيدون التعامل مع بعضهم البعض بطريقة مبتكرة.
كل ذلك موجود في فيلم»ليباوسكي الكبير« للأخوين كوين. إنه ليس مجرد فيلم كوميدي، 
ولا مجرد مشاهد مضحكة مع حوارات ذكية؛ بل تحية إلى السينما كجزء من الحياة. كجزء 
من ذاتنا وعالمنا. شكل من أشكال التفكير بأن الحياة ليست إلا حوادث عشوائية، نواجهها 
بطريقتنا وشخصياتنا المختلفة. يظهر الفيلم الحياة كأنها دوّامة سريعة ونحن في داخلها 

نعيش على ذكرى الأيام ولا ندري ما يخبّئ لنا الغد.
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شفيق طبارة

الـــبـــابـــا فـــرانـــســـيـــس »يـــــغـــــازل« المــلــكــة 
إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة، يــقــاطــعــهــمــا فــي 
المــــنــــتــــصــــف »الــــــــصــــــــاح« الـــشـــخـــصـــيـــة 
ــن فـــيـــلـــم »لـــيـــبـــاوســـكـــي  ــ ــيـــة مـ ــيـــسـ الـــرئـ
ـ   1998 ـ  كــــويــــن  )الأخـــــــــــوان  ــيـــر«  ــبـ ــكـ الـ
ــاه(. هـــذه »المــغــازلــة«  ــ راجـــع الــكــادر أدنـ
ــو  ــاولــ بــ الإيـــــطـــــالـــــي  فـــيـــلـــم  روح  ــي  ــ هــ
القصيرة  الأفــــام  ــد  أحـ ســوريــنــتــيــنــو، 
ــي تـــقـــدمـــهـــا نــتــفــلــيــكــس بـــعـــنـــوان  ــتــ الــ

فيلماً قصيراً   17 مــنــزلــيــة«.  »صــنــاعــة 
ــــن مــخــتــلــف  ــــن تـــوقـــيـــع مـــخـــرجـــن مـ مـ
كسائر  خاضعن،  كــانــوا  الجنسيات، 
الــكــوكــب، لــقــواعــد الــحــظــر المــنــزلــي من 
ــراء جــائــحــة كـــورونـــا. هـــذه الأفــــام،  جــ
التي تتمحور حول تجربتهم، تذكرنا 
ــا 95« )حــركــة  ــمــ  بــحــركــة »دوغــ

ً
قــلــيــا

الــســيــنــمــا من  تــهــدف لتنقية صــنــاعــة 

العودة  يمكننا  »لا  بعضهم  ف 
ّ
يصن

 )1973( أخـــــــــرى«  مــــــرة  المـــــنـــــزل  إلــــــى 
البصرية،  بالتحفة  راي  لنيكولاس 
بينما يهزأ به آخرون. أما نيكولاس 
فيطلق   ،)1979 ـــــ   1911( نــفــســه  راي 
ــنــــون«. وفـــي  ــفــ ــيــــة الــ عــلــيــه »كــــاتــــدرائــ
ه 

ّ
فإن تحفة سينمائية،  يكن  لــم  حــال 

بـــالـــتـــأكـــيـــد صــــــورة اســتــثــنــائــيــة عــن 
ــارات الـــتـــجـــريـــبـــيـــة لــلــمــخــرج  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الابـ
العظيم، عن وجه المجتمع  الأميركي 
ــي الـــتـــاريـــخ  ــ ــة فـ ــرجــ ــي لـــحـــظـــات حــ ــ فـ
صورة  وأيضاً  والسياسي،  الثقافي 
ملتهبة لروح المخرج. في عام 1971، 
بدأ نيكولاس راي مع طابه في »كلية 
هاربور«، في »جامعة بينغهامتون«، 
تــدريــبــاً عملياً عــلــى صــنــاعــة الأفـــام 
السينما،  تــعــريــف واخـــتـــراع  لإعــــادة 
كما تنبأ المخرج الفرنسي جان لوك 
غـــــودار قــبــل ســـنـــوات عـــديـــدة عــنــدمــا 
راي«.  نيكولاس  هــي  »السينما  قــال: 
راي وطــابــه بتصوير وتجميع  قــام 
ــم(  مــ  8  ،16  ،35( ــديــــو  ــيــ فــ ــع  ــاطــ ــقــ مــ
فـــي فــيــلــم تــجــريــبــي »غـــيـــر مــكــتــمــل«، 
حــــاول راي فــيــه تــحــلــيــل الاضـــطـــراب 

المؤثرات البصرية وعمليات التحسن 
المكلفة، والتركيز على القصة الفعلية 
للمسة  تفتقر  ها 

ّ
لكن المــمــثــلــن(  وأداء 

الاســــتــــفــــزازيــــة لــلــمــخــرج الـــدنـــمـــاركـــي 
لارس فون ترير.

»سفر إلى آخر الليل« هو عنوان فيلم 
ســوريــنــتــيــنــو، حــيــث يــجــتــمــع الــبــابــا 
ــــى فـــخـــاريـــة(  ــلـــى شـــكـــل دمـ ــلـــكـــة )عـ والمـ
أوليفيا  )صــوت  الملكة  الفاتيكان.  فــي 
الشاي،  عد 

ُ
ت كيف  تعرف  لا  ويليامز( 

الــجــنــســي والاجــتــمــاعــي والــســيــاســي 
لــلــمــجــتــمــع فـــي أواخــــــر الــســتــيــنــيــات. 
م، 

ّ
منظ وغير  مربك  فوضوي،  الفيلم 

للسينما  الــعــاشــق  راي،  ولــكــن سحر 
ــــوة  ــقـ ــ ــه، والـ ــ ــــابــ ــع طــ ــ والمــــتــــعــــاطــــف مــ
ــاول بــهــا  ــ ــتـــي حــ الــعــاطــفــيــة الــــخــــام الـ
شخصياتهم،  عــن  التعبير  الــطــاب 
وعبقرية راي في الإخــراج والمونتاج 
والـــســـيـــنـــاريـــو، والـــــــروح الــتــجــريــبــيــة 
فــي الــفــيــلــم... كــلــهــا تــجــعــل المــشــاهــدة 
تصنيفه،  يمكن  لا  عمل  استثنائية. 
يـــتـــأرجـــح بــــن المـــــخـــــدّرات والــجــنــس 
الفردي  والقلق  والــحــاضــر  والمــاضــي 

والصراعات الاجتماعية.
ــه الــســنــيــمــائــيــة،  ــاتـ ــيـ ــذ أوائـــــــــل حـ ــنـ مـ
كـــان راي أحـــد أهـــم المــخــرجــن الــذيــن 
صــوّروا الشباب الساخطن في عدد 
من الدراما الاجتماعية. كان رائداً في 
المراهقن.  قلق  على  الــضــوء  تسليط 
أتقن خلق الشخصيات التي ترفض 
»متمرد  مثل  المجتمع  فــي  الانــدمــاج 
بــا قــضــيــة« )1955( الـــذي تــألــق فيه 
جيمس ديــن فــي دوره الأكــثــر شهرة 
قبل رحيله المــأســاوي قبل أشهر من 

إلى سورينتينو، وجدنا وجهاً مألوفاً 
السلسلة.  ــذه  هـ مـــن  الأول  الــفــيــلــم  فـــي 
بــاز )الــحــســن لــي( الطفل الـــذي امتلك 
 )2019( »البؤساء«  فيلم  في  »دراون« 
لــلــمــخــرج الــفــرنــســي لادج لــــي، يــعــود 
فـــي فــيــلــم مـــن تــوقــيــع المـــخـــرج نــفــســه. 
يقضي باز وقته بن هاتفه الخلوي، 
والقراءة والدراسة والتحكم بالدراون 
ــه لــــيــــصــــوّر الـــحـــي  ــزلــ ــنــ ــة مــ ــ ــرفـ ــ مـــــن شـ
الــــذي يــعــيــش فــيــه والــشــقــق السكنية 

عـــرض الــفــيــلــم. وهــنــاك أيــضــاً فيلمه 
يقول  الــذي   )1954( »جــونــي غيتار« 
عنه مارتن سكورسيزي: »لا يمكن أن 
تصبح مخرجاً إن لم تشاهد »جوني 
التي  راي  أفــام  غيتار««. كثيرة هي 
اد 

ّ
زت إرثه وجعلته محبوباً من نق

ّ
عز

المــوجــة الــفــرنــســيــة الــجــديــدة ومجلة 
»دفاتر السينما«، الذين نصّبوه إلهاً 

على عرش صناعة الأفام.
2020، ويمكننا  عــام  في  اليوم  نحن 
عُــــرض  الـــــــذي  فـــيـــلـــم راي  مــــشــــاهــــدة 
عـــــــام 1973   »

ّ
كــــــــــان ــان  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ فـــــي »مـ

ــل راي  ــ ــوبــــي«. واصـ عــلــى مــنــصــة »مــ
المـــونـــتـــاج بــعــد الـــعـــرض وظــــل يــغــيّــر 
ويــجــدد فــيــه حــتــى مــوتــه عــام 1979. 
ــلــــم وعــــــرضــــــه فــي  ــيــ ــفــ تــــــم تــــرمــــيــــم الــ
في   2011 عــام  البندقية«  »مــهــرجــان 
ففي  المخرج.  لــولادة  المئوية  الذكرى 
آخــر أفــامــه، لا يـــزال راي يبحث عن 
ــاب تـــمـــرد الــــشــــبــــاب، بــمــشــاهــد  ــبــ أســ
 ذاكــــرة وروح 

ّ
قــاســيــة ومــؤلمــة تــحــتــل

طـــابـــه وعـــلـــى الــــحــــدود بـــن الـــواقـــع 
تــجــريــبــي، درسٌ في  فيلم  والــخــيــال. 
الــطــاب وسيرة  عــن حياة  السينما، 

ــنــــاس المـــحـــاصـــريـــن في  ــمـــة والــ المـــزدحـ
بــيــوتــهــم وصـــفـــوف المــنــتــظــريــن خـــارج 
 الــتــجــاريــة فــي هـــذه الضاحية 

ّ
المـــحـــال

ــاء أظــهــر  الــــوبــ كــــان  الـــبـــاريـــســـيـــة. وإذا 
المــتــمــيــزة للبعض، وأجــبــر  الإمــكــانــات 
آخـــريـــن عــلــى نـــظـــام الــعــمــل عـــن بــعــد؛ 
والوثائقية  الشخصية  القصص  فــإن 
ــاع الأفــــــــام، مــــن خـــــال الــخــيــال  ـ

ّ
ــن لـــصـ

والــتــوغــات الــشــخــصــيــة والمــوســيــقــيــة 
 المخرجن يمكن 

ّ
ظهر أن

ُ
والتصورية، ت

أفــامــاً بــطــريــقــة بسيطة  أن يــصــنــعــوا 
سباستيان  التشيلي  أقـــل.  وبرفاهية 
ــرأة  ــ »امــ  ،)2013 )»غــــلــــوريــــا«/  لــيــلــيــو 
رائـــعـــة«/ 2017( كـــان مــتــمــيــزاً مــن بن 
ــنـــاء أمـــالـــيـــا كـــاســـال  ــــع غـ الأفــــــــام، وضـ
فـــــي مــــكــــان بـــــن الـــســـيـــنـــمـــا والمــــســــرح 
تستحق  أمــالــيــا  التمثيلي.  والـــرقـــص 
جــائــزة أفــضــل ممثلة فــي هــذه الأفــام 
القصيرة، فهي رائعة تركتنا متأملن 

أن لا ينتهي الفيلم أبداً. 
قـــدمـــت الإيـــرانـــيـــة آنــــا لــيــلــي أمــيــربــور 
)»فــتــاة تــذهــب وحــيــدة إلـــى المــنــزل في 
الليل«/ 2014( في فيلمها مدينة لوس 
أنجلوس المهجورة. واستفاد أنطونيو 
كــامــبــوس مـــن أصــدقــائــه لــخــلــق قصة 
غامضة تمر بها عائلة صغيرة. ماغي 
استخدمت زوجها كممثل  جيلينهال 
ر في منزلها  في فيلم خيال علمي صُوِّ
الــريــفــي، مــســتــوحــى مــن حــلــم يــمــارس 
أفام  الجنس مع شجرة.  زوجها  فيه 
أخرى قصصها أكثر شخصية، تظهر 
مخرجيها  وعــاقــات  اليومية  الحياة 
أفام  مثل  الأطفال  بالعائلة، وخاصة 
غريندر شاذا )لندن(، وديفيد ماكنزي 
ــا بــيــريــســتــن  ــيــ ــالــ ــاتــ )غـــــاســـــكـــــو(، ونــ
)مكسيكو سيتي( وراشيل موريسون 
)لوس أنجلوس( ونادين لبكي وخالد 
ــروت(، إذ يـــتـــمـــحـــور فــيــلــم  ــ ــيــ ــ مـــزنـــر )بــ
مرتجلة  رحلة  تصوير  حــول  الثنائي 
لمـــخـــيـــلـــة ابـــنـــتـــهـــا مـــــيـــــرون فـــــي غـــرفـــة 
وســرعــان  بـــالأغـــراض،  مليئة  صغيرة 

ما يتخذ الفيلم بُعداً آخر.
والاستمتاع  الوقت  لتمرير  فيلماً   17
الواقعية  بن  تراوحت  بشيء خفيف، 
والتأمل،  بالحلم  الشبيهة  والهلوسة 
تماماً مثل الأوقات التي نعيش فيها، 
مع قليل من الدراما والفكاهة والحركة 
والغموض... انعكاس لكل ما شهدناه 

في الأشهر الأخيرة.

 Homemade على نتفليكس

ذاتية قصيرة عن راي. صورة خلفية 
الفيلم.  غير واضحة موجودة طــوال 
تتغيّر  وهــي  أمامها  تحدث  المشاهد 
مـــع الـــوقـــت. الـــصـــورة تــعــمــل كـــإطـــار. 
ــا نــســمــع مـــقـــاطـــعَ ســـرديـــة،  غـــالـــبـــاً مــ
الـــفـــيـــلـــم مــــع صـــور  خــــاصــــة فــــي أول 
عـــن قــمــع الـــتـــظـــاهـــرات فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة. ثـــم يــصــبــح الــفــيــلــم صـــورة 
لــراي نفسه والــطــاب، وفيلماً  ذاتــيــة 
عــن الــدافــع لإنــتــاج الأفـــام. التصوير 
لـــــــراي هــــو أســــلــــوب حــــيــــاة، ســيــنــمــا 
ينطبق عليها جملة الناقد الأميركي 
إلى  جــونــاثــان روزنــبــمــاوم: »سينما 
أقصى عواقبها«. هذا ما يتضح في 
المــشــهــد الــخــتــامــي، حــن يــحــاول راي 
إنـــقـــاذ تـــوم الــــذي يــتــعــلــق عـــن طــريــق 
النهاية،  فــي  ويــمــوت.  بحبل،  الخطأ 
يــعــطــيــنــا  كــــأنــــه  ــردّد صـــــوت راي  ــ ــتـ ــ يـ
»اعتنوا  ويعطي طابه درســاً أخيراً 

ببعضكم بعضاً«.
شفيق...

 we can’t go home again

Mubi على

رنا بحركة »دوغما 95« 
ّ

أعمال تذك

ها تفتقد لمسة لارس فون 
ّ
لكن

ترير الاستفزازية
يقترح  كــامــارا(  )خافيير  وفرانسيس 
رؤيــــــة فــيــلــم »الـــــبـــــابـــــاوان« فــيــمــا هــي 
ــتــــاج«  تــفــضــل مـــشـــاهـــدة مــســلــســل »الــ
)كاهما على نتفليكس(. ينتهي بهما 
ــر بــالــرقــص والــســبــاحــة عـــاريـــن.  ــ الأمـ
»أنت وأنا مجرد رموز، لهذا السبب لا 
نجيد فعل شيء«. يشبه سورينتينو 
نــفــســه دومـــــــاً، حـــتـــى فــــي فــيــلــمــه غــيــر 
المألوف الذي يقدمه من المنزل بطريقة 
استفزازية لكثيرين. لكن قبل أن نصل 

سينما

Mubi

ق في ضواحي »البؤساء«
ّ
البابا يغازل إليزابيث ودراون يحل

Homemade: مخرجون في الحجر... بين الواقع والهلوسة

نيكولاس راي: درس في السينما و»الإنسان«
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نيكولاس راي

بول مخلوف

»الـــــــــحـــــــــرب هـــــــي الـــــــــحـــــــــرب، الـــــحـــــرب 
الــشــخــصــيــة هــــي حــقــيــقــة إنــســانــيــة 
ولولا هذا، لاكتفينا بمشاهدة الأفام 
 ولا 

ّ
الوثائقية، لكن الحقيقة أنك تمل

تــفــهــم كــثــيــراً، وتــــودّ حــقــاً لــو تشاهد 
أفاماً تصوّر حروباً شخصية ضمن 
ـــ  الحرب كما تعرف« )طالب شحادة 
في براءة قابيل/ شيء عن صعاليك 

العصور ــ مجلة »رحلة« عدد 7(.
ــجــهَــد فـــي الــتــقــاط أنــفــاســك قــبــل أن 

َ
ت

 
ً
أن عما مـــرّة تسمع  كــل  فــي  نقطع 

َ
ت

ف على أنه تجريبي، 
ّ
سينمائياً  يُصن

بعد أن تلوّثت سمعة هذا النمط من 
تجارب أقل ما يُقال عنها، وبتهذيب، 
ذ من التأويل 

ُ
أخ

َ
إنها رديئة. رداءة ت

أحـــجـــيـــة لــتــتــمــظــهــر، حـــســـب طــمــوح 
مؤلفها، على شكل غرابة. 

تــجــريــبــي  فـــيـــلـــم  صـــــــــدَرَ   1998 عــــــام 
ــيـــروت« )120 د.  بـ ــبـــاح  بــعــنــوان »أشـ
تــقــريــبــاً( لــلــمــخــرج الــلــبــنــانــي غــســان 
ســلــهــب. الــقــاعــدة الأولــــى الــتــي عليك 
هـــي  كــــمــــشــــاهــــد  ــا  ــ ــهـ ــ بـ ــتــــمــــســــك  تــ أن 
ــهــا تـــكـــون وجــهــة 

ّ
فـــكـــرة بــســيــطــة لــعــل

البوصلة، وُجدت في مقالة ألكسندر 
الطليعية  مانيفستو  كاتب  أستروك 
»ولادة  بــعــنــوان  الــجــديــدة  الفرنسية 
القلم«  الكاميرا  الــجــديــدة:  الطليعية 
ومـــفـــادهـــا: »إن الأفـــكـــار والــفــلــســفــات 
المعاصرة للحياة هي من النوع الذي 
الــســيــنــمــا«.  ــنــصــفــه إلا 

ُ
ت يــمــكــن أن  لا 

مــــرادف هـــذا الــقــول فــي حــالــة غسان 
سَق العبثي، المتشظي 

َّ
سلهب هو الن

السينما  واعتبار  اللبنانية  للحرب 
باستطاعته  الــذي  الوحيد  الوسيط 
ي تعقيدات وتصدّعات موضوع 

ّ
تجل

ثانية  قاعدة  هنالك  مماثل.  عصرّي 
لا يجب إغفالها لفهم سبب تموضع 
ــارج مـــعـــايـــيـــر الــنــقــد  ــ ــ هـــــذا الـــعـــمـــل خـ
ــذي يــتــكــئ عـــلـــى مــعــايــيــر  ــ المـــبـــتـــذل الــ
جــمــالــيــة مـــن فــئــة مـــا يــحــاكــي الـــذوق 
الفرنسي   للمخرج 

ٌ
قـــول الــعــام، وهــو 

جان لوك غودار: »لا أعتقد أنه يجب 
على المشاهد أن يشعر تجاه الفيلم، 
يمكنك أن تشعر تجاه امــرأة. يمكنك 
ــراد 

ُ
أن تقبّل امــرأة لا فيلماً«. ليس الم

من هذا القول طمس وظيفة الحواسّ 
أو نفي العاقة المترتبة بن المشاهد 
صَدَ قائله أن يصقل من 

َ
والفيلم، بل ق

شـــأن الــعــقــل أثــنــاء عملية المــشــاهــدة، 

تــوظــف  الـــتـــي  الـــعـــن/ الأداة  لــيــكــون 
لاستيعاب المشهد من دون أن يكون 
تفرض  عليا،  سلطة  بمثابة  الأخــيــر 
نفسها على المشاهد كحقيقةٍ مطلقة. 
الرجعي  المــفــعــول  بالضبط  هــو  هـــذا 
لـ »أشباح بــيــروت«، إذ ما إن ينتهي 
العرض حتى تبدأ بمناقشة الحائط، 
فــي حـــال شــاهــدتــه بــمُــفــردك، ضــاربــاً 
ما  على  والأمــثــلــة،  بالحجج  حديثك 
ــة ومـــداخـــل  ــزيـ مـــن دلالاتٍ رمـ يــحــمــل 

كانةِ المعنى. 
َ
متشعبة لم

المؤلف،  طى مخرجي سينما 
ُ

على خ
ــرَفــاً 

َ
ــك ســلــهــب عــلــى أن تــكــون ط

ّ
يــحــث

مــنــحــازاً فــي عملية الــخــلــق، حــيــث لا 
بدون  فيلمه ومعناه  تكتمل خريطة 
ــفـــاعـــل ذاتـــــــي واســـتـــنـــبـــاط مــعــرفــي  تـ
عــلــى قــاعــدة أن وجـــود الــفــيــلــم يكمن 
أولًا في داخلك، في صميمك، وليس 
خـــارجـــهـــمـــا. فـــي حـــركـــةٍ ديــنــامــيــكــيــة 
لكاميرا تكتب مشاهدها بانسيابية 
ــــداث بوتيرة  مــدهــشــة، تــتــنــاســل الأحـ
ــبــــل أن  هـــــادئـــــة وبــــحــــركــــة بـــطـــيـــئـــة قــ
دخول  مع  تدريجاً  وتتفكّك  تتصدّع 
ــة »خـــلـــيـــل«، الــشــخــصــيــة  ــ عـــامـــل الأزمــ
الـــرئـــيـــســـيـــة، الــــــذي يــشــكــل حـــضـــوره 
ــل غــيــر  ــويــ ــيــــاب طــ ــد غــ ــعـ المــــفــــاجــــئ، بـ
مــبــرّر، الحبكة الأســاســيــة. فــي غمار 
ــادي يــبــدو كـــل شــيء  نــهــار مُـــشـــرقٍ عــ
ــدا  ــاً مــــــا عــ ــمـ ــيـ ــلـ ــلــــة الأولـــــــــــى سـ ــلــــوهــ لــ
الـــوضـــوح. نــحــن فــي الــفــصــل الأخــيــر 
مـــن الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة الـــدامـــيـــة، في 
بضعة  هــنــالــك  الثمانينيات.  أواخــــر 
أبنية ناجية من الدمار، كمية هائلة 
من الحصى وحواجز اسمنتية على 
مُعتادة  الطريق، زحمة سير  أطــراف 
وبــالــطــبــع وقـــفـــة قــصــيــرة فـــي المــطــار 
لاســتــقــبــال الــوافــديــن. إنــهــا ســيــرورة 
ــامـــل قــبــحــهــا.  ــكـ ــة بـ ــيـ ــيـــومـ الــــحــــيــــاة الـ
للعالم  الثابتة  الصورة  تقريباً  إنها 
ــــان عــلــيــه فــــي ذلـــك  ــارجـــي كـــمـــا كـ الـــخـ

الوقت. 
المشهد، هنالك صورة  لكن وراء هذا 
ــوه  أشـــــد بـــؤســـاً مـــطـــبـــوعـــة عـــلـــى وجــ
المـــمـــثـــلـــن: حـــــزن مـــنـــحـــوت يــــبــــدأ مــن 
نـــظـــرات الأعـــــن ويــنــتــهــي فـــي حــركــة 
الشفاه مع حيرة خانقة تلتف حول 
الرقاب. لغة داخلية لامرئية تجسدها 
داريـــنـــا الــجــنــدي بــمــونــولــوغ صريح 
تختصر فــيــه جـــوّ »أشــبــاح بــيــروت« 
بــالــجــمــلــة الـــتـــالـــيـــة: »بــالــنــســبــة إلــــيّ 
الحرب لم تنته«. الفترة الزمنية تلك، 

ــد نـــفـــذوهـــا ســابــقــاً  ــوا قـ ــانـ مـــصـــرف كـ
واحتفظ بالمال وحده. الخزنة التي لم 
ينف خليل سرقتها من رفاقه، ليست 
ذريعة مُقنعة لاختفائه، حتى هُم، أي 
مــروّجــو هــذه التهمة، راودهـــم الشكّ 
محيّر،  لغز  أمــام  نحن  دقتها.  حيال 
ــاد فـــجـــأة مـــن المـــاضـــي،  ــلٍ عــ ــ ــام رجـ ــ أمـ
نهايته  حيال  مات 

ّ
المسل كل  داحضاً 

ــة. أنــــــتَ مــضــطــر فــــي حـــالـــةِ  ــزعــــومــ المــ
مستعصية كهذه لأن تبني تفسيرك 
عــلــى مـــا هـــو ظـــاهـــر لــكــي تستطيع 
أن تــفــهــم عــنــصــراً مــحــوريــاً فــي بالغ 
الأهـــمـــيـــة، لا يــكــتــمــل الــعــمــل بـــدونـــه. 
عندها، لا مفرّ لديك، إلا أن تأخذ في 
الاعــتــبــار صــفــات خــلــيــل الشخصية 
ــقـــاط.  لــتــبــنــي عــلــيــهــا مـــن خــــال الإسـ
تــبــدأ مــن بــادتــه، غــمــوضــه، هــدوئــه، 
خروجه الدائم في الليل حتى تصل 
ــخــلــص، 

ُ
إلـــى دردشــتــه مــع صــديــقــه الم

الــذي يمتاز خطابه  الهويات،  مــزوّر 
بمفردات سمسار الحرب، لتستنتج 
مــــا هــــو إلا عــنــصــر  الـــبـــطـــل هـــنـــا  أن 
رمــــــزي يُـــجـــســـد الــــحــــرب ومــــزايــــاهــــا. 
الشبح  أن تكون ماهية  أمــرٌ منطقي 
الذي يطوف مدينته العزيزة مُبهمة 
ــر مــن  ــثـ ــأي جــــــدوى أكـ ــ بــــهــــة بـ

َ
ــر ا ــيـ وغـ

الاستمرار في ماحقة الأزمنة. حجة 
كفاية  مُقنعة   ،

ً
مــثــا كالشوق  ناعمة 

لتكون الدافع الحقيقي وراء زيارته. 
الــتــعــارض  فــي  الــغــرابــة تجثم  أن  إلا 
الجوهري بن ارتطام رغبة الممثلن 
ــتـــرافـــات الــتــي  بــأرضــيــة الــــواقــــع. الاعـ
ـــــاص الآخــــــــــرون،  ــخـ ــ أدلــــــــى بــــهــــا الأشــ
لعودة  النوستالجي  تفضح حسهم 
مــــنــــاخ الــــحــــرب الــــســــاخــــط. رغــبــتــهــم 
ــنـــة هـــــــذه، بـــعـــد أن تــــأخــــذ فــي  ــيـ الـــدفـ
الاعــتــبــار مـــا يــنــعــمــون بـــه مـــن طــابــعٍ 
هــامــشــي وســلــبــي، مــفــهــومــة للغاية. 
ــة الـــحـــدث  ــــط دوامـــــ ــم عـــالـــقـــون وسـ ــ هُـ
الأكبر: الحرب. والحرب في »أشباح 
نسجها مــن عــاقــات 

َ
بــيــروت« ومـــا ت

الأكــبــر، وهي  الحدث  اجتماعية هي 
ــا، مُـــــجـــــردة مــــن أســـــبـــــابٍ أو  ــ ــــدورهــ بــ
الحرب  لحدوثها.  منطقية  خلفيات 
عبثية بامتياز، فارغة من كل جوهر، 
خــــاويــــة، بـــل مــجــحــفــة لــكــنــهــا تــمــتــاز 
والــخــراب  الــدمــار  أي  بحركة حيوية 
كما يشتهي حاضر تلك الشخصيات 
لــهــذا الإعــصــار الــعــاصــف. وفـــي هــذه 
الحرب هي مشروع  بــالــذات،  الحالة 
ــزة 

ّ
ــاقـــة مــحــف شــخــصــي بـــامـــتـــيـــاز، طـ

لنسف رتابة الحاضر وجــمــوده، مع 
أن تشكل مغامرة  عــلــى  مــعــقــود  أمـــلٍ 

تقترب فيها الذات إلى ذاتها.
ــبــــات مــع  ــرغــ ـــت كــــل هـــــذه الــ

ّ
ــل  اضـــمـــحـ

عودة خليل. عَصف حضوره الجديد 
القديمة.  الأوراق  خلط  الأمـــور.  ثبات 
زعـــــــــزع كـــــل أنــــــــــواع الاســـــتـــــقـــــرار بــمــا 
فــيــهــا الــقــنــاعــات المــتــمــثــلــة فـــي أذهـــان 
أصحابها واستحالت عاقة محيطه 
ــه مــتــنــاقــضــة، قـــائـــمـــة عـــلـــى أســــاس  بــ
الحب والكره معاً، تماماً مثل تماهي 
رغــبــتــهــم فــــي الــــحــــرب ورفـــضـــهـــا إثـــر 
حدوثها. »من قال إن الحرب انتهت؟ 
أنا لا أريدها أن تنتهي« هكذا أفشت 
الحرب  الــجــنــدي عــن فكرتها.  داريــنــا 
ــودة داخـــــــــل الـــــشـــــخـــــوص، فــي  ــ ــ ــوجـ ــ ــ مـ
ــارج فــقــاعــة كــبــيــرة  ــخــ صــمــيــمــهــم، والــ
مـــا إن يــعــطــي إشـــــارة خـــضـــراء حتى 
الــوراء.  إلى  الجميع  تتراجع خطوات 
هناك فراغ وغياب لا يعوّضهما شيء 
أو أحد، عطبٌ فردي ناجم عن خيبات 
كبير  انفجار  يــحــدث  دفينة.  وهــزائــم 
أمام المنزل الذي يقطن فيه خليل يهز 
الأرجــاء بعد ثوانٍ قليلة من خروجه. 
بــالــرصــاص.  وُجــــدت ســيــارتــه مليئة 
خليل بخير، هو مخطوف لكن لا وقت 
محدداً لإطاق سراحه، هكذا يُطمئن 
قائد الوحدة العسكرية المسؤولة عن 
المــنــطــقــة مــعــنــيّــيــه. اخــتــفــى خــلــيــل من 
البداية  النهاية تحتل  جديد وعــادت 
ــيـــاب شــخــص  مــــن جــــديــــد! أن تـــعـــي غـ
تعلم ضمناً أنه موجود، درامية أكثر 
هـــو نتيجة  غــيــابــه  أن  مــعــرفــتــك  مـــن 
موتٍ، كونها تعزيزاً دامغاً لاوضوح 
المـــســـتـــغـــنـــى عــــنــــه. والــــخــــاصــــة هــنــا 
 انتحال 

ُ
تــقــول بــأن التمثيل هــو فــعــل

وفي  العيش.  بحق  وممارسة خائنة 
جميع الأحوال، كيفما تأتي النهايات 
حاضرين  ونقيضه  الــشــيء  ســيــكــون 
ــذا مــــا أراد لــنــا  ــ ــاً. هـ عـــلـــى الــــــــدوام مـــعـ
الــحــرب  بــيــروت« أن نفهمه:  »أشــبــاح 
الــوجــدان، مصنع  حــالــة متأصّلة فــي 
ــــى مــــاض،  يُـــعـــيـــد تـــكـــريـــر الـــحـــاضـــر إلـ
الـــــحـــــرب وســــــــــواس قــــهــــري لا يــمــكــن 
الإفــشــاء،  أو  بالكبت  لا  عليه  التغلب 

ي.
ّ
ولا بالتمن

أفلام غسان سلهب متوافرة 
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تفاصيلها،  فــي  سلهب  ل 
ّ
يتوغ التي 

ــــروب الـــصـــغـــيـــرة،  ــــحـ تــســمــى فـــتـــرة الـ
بــعــدمــا تــحــوّل الــســيــاق الــواقــعــي من 
»الــحــرب« إلــى »المـــعـــارك«. لكن تبقى 
مثيلته  تعادل  ونتائجه  الفعل  سمة 
السابقة، فكيف إذاً بالممثلة أن تدلي 
تــحــديــداً تأتي  كــهــذا؟ هــنــا  بتصريح 
العمل:  الــتــي تشكل جــوهــر  المــفــارقــة 
في التداخل بن الحقيقي والخيالي، 
بــــن المـــمـــثـــل وشـــخـــصـــه، الــفــانــتــازيــا 
مــع الــواقــع، والــحــاضــر الـــذي يُفصَح 
عـــنـــه تــبــعــاً لــلــتــقــنــيــة »الــبــريــخــتــيــة« 
فــي بــورتــريــهــات تــرتــكــز إلـــى تثبيت 
ــلـــى الــــوجــــه لــلــتــخــاطــب  الـــكـــامـــيـــرا عـ
المــبــاشــر مُــقــابــل مــاض مــوّثــق بصورٍ 
ــتــرك وحــيــداً، 

ُ
ــات، فــت أو فــيــديــو ذكـــريـ

ــركّــب على قــدر المستطاع بما توفر 
ُ
ت

الفيلم، كأنك  لديك من عناصر ثيمة 
أمــام قصيدة كــولاج تحتاج قراءتها 
ــن. أمــــــــام هــــكــــذا نــــــوع مــن  ــعّــ ــمــ إلــــــى تــ
ســـيـــنـــاريـــوات يــنــعــدم فــيــه الإســـهـــاب 

الــــســــردي ويــلــتــصــق إلــــى حــــدّ بعيد 
التي  المتعددة  البصرية  بالأساليب 
تجريبية  أن  فهم 

َ
ت المخرج،  اعتمدها 

الأســلــوب  مــن  سلهب تنبثق حــصــراً 
ــده. والأهــــــم مـــن هــذا  ــنـ ولا تــنــتــهــي عـ
أنها ليست غاية عمله الأسمى.  ه 

ّ
كل

القصة تصنع نفسها وغير متوافرة 
ــب بــل تــرتــكــز إلـــى وحــدة 

ّ
بــشــكــلٍ مــعــل

ــى الـــتـــحـــام الأضــــــداد  ــ الـــثـــنـــائـــيـــات، إلـ
يمكن  بتفاعلها  والــتــي  وتــاصــقــهــا، 
شكل 

ُ
فــي أي يــوم مُــشــرق عـــادي، أن ت

وقوداً نارية للحرب.
»مثل لص يتسلل في وضح النهار« 
ــابــــق إنــــــذار  يـــظـــهـــر خـــلـــيـــل بـــــــدون ســ
بــعــد اخــتــفــاء دام عـــشـــرة أعــــــوام. كل 
مــن يعرفه، كــان على يقن فــي بــادئ 
الأمر أنه توفي في إحدى المعارك. كل 
المـــبـــررات حــيــال غــيــابــه بــقــيــت، طــوال 
بسيطة  مُعطيات   .

ً
مــجــهــولــة الفيلم، 

ــقــة بــشــأنــه نــعــرفــهــا مـــن خــال 
ّ
مــتــعــل

أنه يود بحماسة  الاستدلال. أحدها 
الحياة  راهنية  في  الانخراط مجدداً 
كأن غيابه لم يكن، وآخر يظهر لاحقاً 
مــع تــواتــر الأحـــداث، يَــزعــم أن الأخير 
ــــــدَع أصــــدقــــاءه فـــي عــمــلــيــة ســرقــة 

َ
خ

وقفة

»أشباح بيروت«: )وجود( الحرب بصفة الغائب

من فيلم 

الإيرانية 

آنا ليلي 

أميربور

مشهد 

من »أشباح 

بيروت«

The Big Lebowski  مشهد من فيلم

هم أنتم أيها الأصدقاء!
ّ
الصاح ووولتر ودوني... إن
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

م 
َ
 العال

ُ
باب

ها نحن واقفون على عتبةِ البيت. 

منذ زمانٍ وأزمنة، واقفون على هذه العتبة. 

 إلى 
َ

وسّل
َ
أبداً! لن يرفعَ أحدُنا يداً ليقرعَ الجرسَ، ويَت

من في داخلِ البيت:  

»نرجوكم، افتحوا لنا الباب!«.

، حتى نهاية الأزمنة، واقفين هنا.. هنا على هذه 
ّ

سنظل

 ،
ْ
العتبة

ننتظرُ، إلى ما بعدَ نهايةِ الأزمنة، 

 أو بإشارةِ قلب، ويقول: 
ً
مَن يفتحُ لنا الباب، مصادفة

لوا! 
ّ

ـض
َ
ف

َ
ت

أمّا نحن، وكأنّ الأمرَ لا يعنينا، 

 بالدخول كمنْ لم يخرج ولم يَدخل. 
ُ

ل
ّ

ـض
َ
ـف

َ
فسنت

ـة ) بعضٌ إلى أريكةٍ، وبعضٌ 
َ
نا الموهَن

َ
سندُ أبدان

ُ
ثمّ ن

إلى حائطٍ، وبَعضٌ إلى ظهرِ صاحبِه( 

داحةِ الأسى، 
َ
هّدُ، لا مِن فرطِ عناءِ الصبرِ وف

َ
ـن

َ
ت
َ
ون

بل مِن شِدّةِ : السعادة.

..  ..

هكذا، كما خرجنا، ندخل. 

 كمَنْ لم يَسبق له أنْ كانَ خارجاً. 
ُ

دخل
َ
ن

 داخلين
ُّ

، ونظل
ُ

دخل
َ
، ون

ُ
دخل

َ
ن

 »أرجوك!«... 
َ

قال
ُ
لكنْ، أبداً، لن ت

وقطعاً : لا »شكراً!«. 

ـنا!
ُ
 : هو بيت

الحرب اللبنانية:

استعادة في الباشورة

 
ّ

بالتعاون مع »نادي لكل
الناس«، يقدّم نادي السينما 

في »المكتبة العامة لبلدية 
بيروت ـــ الباشورة« عرضاً 
لفيلم »زنار النار« )2004( 

للمخرج اللبناني بهيج حجيج 
)الصورة(. العرض الذي يقام 

في السابعة من مساء 20 تموز 
)يوليو( الحالي، على أن يليه 

نقاش مع المخرج، مقتبس 
من رواية »المستبد« للروائي 

اللبناني رشيد الضعيف. 
بمشاركة نداء واكيم، وحسن 

فرحات، وجوليا قصار، 
وعبدالله حمصي وبرناديت 

حديب، يدور الشريط في 
منتصف الثمانينيات، ليقبض 
على المعاناة الإنسانية في ظل 

الحرب الأهلية اللبنانية من 
خلال شخصيات الفيلم. 

»زنار النار«: 19:00 مساء 20 
تموز )يوليو( ــــ »المكتبة العامة 

لبلدية بيروت ـ الباشورة« )بيروت( ـ 
للاستعلام: 01/667701

انا«
ّ

الجسد في »بيت حم

م الرقص والحرية
ّ
يتعل

بدءاً من السبت المقبل، يقيم »بيت 
حمّانا« ـــ على مدى ثمانية أسابيع 
ـــــ ورشة للرقص الأفريقي المعاصر 

بعنوان »رقص على إيقاعاتنا 
الداخلية«، مع المدرّبة ستيفاني 

اصطفان. ورشة موجّهة إلى 
السيدات )ما فوق الأربعين عاماً(، 
ودعوة »لاكتشاف أجسادهن من 

خلال الحركة والرقص والتعلم 
واللعب والدردشة على إيقاع 

الطبول« )مرافقة موسيقية: ماريلز 
عاد(. ستركز الجلسات الثماني 

التي ستشكل الرقصات فيها 
نوعاً من التعبير الحرّ واكتشاف 
قوة الجسد، على تقنيات الرقص 
التقليدي والمعاصر، واستكشاف 

العناصر التي تشكل مراكز 
س والجاذبية 

ّ
الحركة والتنف

والوزن والاسترخاء والانسيابية. 

»رقص على إيقاعاتنا الداخلية« بدءاً 
من السبت 11 تموز )يوليو( ولغاية 

29 آب )أغسطس( ـــ من الساعة 9:30 
إلى الساعة 11:30 -»بيت حمانا« 

-للاستعلام :٩٠٧٣٤٨/76

ة 
ّ

رحلة صوفي

 الروح
ّ

ترد

 Aleph B بدعوة من مقهى
والعازفة والمؤلفة الموسيقية 

كارينا ليريك )الصورة(، 
سيأخذنا كل من عازف الإيقاع 
اشة 

ّ
عبودي جطل، وطارق بش

)كلارينات(، وزكريا العمر 
)عود(، في »رحلة صوفية«، يوم 
السبت المقبل 11 تموز )يوليو(. 

الفنانون الثلاثة سبق أن شكلوا 
ي«، وعزفوا الموسيقى 

ّ
فرقة »تجل

الصوفية، واشتهروا بأصواتهم 
المميزة وموسيقاهم العميقة، 

سيجتمعون مجدداً إلى جانب 
ليريك، في أمسية صوفية 

تأخذنا إلى رحلة تأملية، سيما 
 ليريك التي تنحدر من أصول 

ّ
أن

أرمنية، ستستدعي تراثها 
الثقافي الأرمني إلى جانب 

أغنيات أخرى أصلية، تربطنا 
بالعصر الحديث. 

»رحلة صوفية«: 20:30 مساء 
 Aleph السبت المقبل ــــ مقهى

B )فرن الشباك( ــــ  للاستعلام 
03/002069:

الداخلية  الــشــؤون  فــي  شيا  دوروثـــي  الأميركية  للسفيرة  السافرة  لات 
ّ

للتدخ رفضاً 
هامها فئة من الشعب اللبناني أي »حزب الله« بـ »الإرهاب والتحريض 

ّ
اللبنانية، ولات

 الفتن«، تنظم »جبهة الإعلام المقاوم« )تضم مجموعة إعلاميين وأسرى سابقين 
ّ
وبث

في سجون الاحتلال الإسرائيلي( اليوم وقفة إعلامية في »مطعم الساحة« )17:30(، 
لها كلمات لأكثر من ثماني شخصيات إعلامية، وحزبية، من بينها كلمة رئيس 

ّ
تتخل

تحرير صحيفة »البناء« ناصر قنديل، ورئيس شبكة »الثبات الإعلامية« الشيخ عبد 
الله جبري، وعميد الإعلام في »الحزب السوري القومي الاجتماعي« معن حمية، إلى 
جانب مسؤول »العلاقات مع الأحــزاب والفصائل الفلسطينية« في »التيار الوطني 
»الــتــجــمــع العربي  ــوم، والإعـــلامـــي زيـــاد شـــويـــري، والأمــــين الــعــام لـــ الــحــر« رمـــزي دســ
والإسلامي لدعم خيار المقاومة« يحيى غدار، والمحاميين بشرى الخليل ونزيه شلالا، 
والسفير هيثم أبو سعيد، مفوّض »الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان«، 
ختتم الوقفة بتلاوة بيان 

ُ
إضافة إلى كلمة »حركة أمل« يلقيها زكي جمعة. على أن ت

يندّد بالتدخلات الأميركية، ويؤكد ضرورة الحفاظ على المقاومة ورفض محاصرة 
سوريا. 

وقفة إعلامية رفضاً لتدخلات السفارة الأميركية في الشؤون الداخلية: اليوم 1٧:٣٠ في »مطعم 
الساحة« )طريق المطار(.

»جبهة الإعلام المقاوم«: سفيرة الفتنة اخرسي!

لها مصادفة وآخرها كورونا
ّ

مسيرة حافلة أو

رجاء الجداوي... ستارة الفصل الأخير
وحــدهــا المــصــادفــة لــعــبــت دوراً أســاســيــاً فــي حــيــاة المــمــثــلــة المــصــريــة 
بين  ل 

ّ
تتنق وجعلتها   )2٠2٠ ـــ  ـــ ـــ )1٩٣٨ـ الـــجـــداوي  ــاء  رجـ المــخــضــرمــة 

أول  الصغيرة.  بالشاشة  انتهاء  وليس  المسرح  وخشبة  الأزيـــاء  دور 
من أمس، أسلمت الجداوي الــروح في مستشفى »أبو خليفة« للعزل 
الصحي في الإسماعيلية بعد صراع مرير مع وباء كورونا، استمر 
لأكثر من أربعين يوماً. باءت محاولات إنقاذها بالفشل، إذ تدهورت 
المتعافين  بــلازمــا  حــقــن  تنفع  ولـــم  أســبــوعــين،  مــنــذ  الصحية  حالتها 
سي، بعدما وصل 

ّ
التنف من كورونا في تحسين صحتها وجهازها 

الأوكسجين في دمها في الآونة الأخيرة إلى 6٠% فقط. أول من أمس، 
أعلنت ابنتها أميرة مختار نبأ وفاة والدتها، بعدما كانت تناشد مراراً 
المتابعين بالدعاء لها. طوت رجاء الجداوي مسيرة حياتها البالغة أكثر 
الفني عندما  عــام 1٩5٨  مشوارها  بــدأت في  من ستين عاماً، حين 
قــادتــهــا المــصــادفــة إلــى تــأديــة دور فــي فيلم »غــريــبــة« )إخــــراج: أحمد 
فيلم »دعاء  السبّحة مع  لتكرّ  الصغيرة،  الفنانة نجاة  أمام  بدرخان( 
الكروان« )1٩5٩ ــــ هنري بركات(، وتلعب الجداوي دور »خديجة« إلى 

جانب الفنانة فاتن حمامة. 
في حديث تلفزيوني، تسرد الفنانة المصرية الراحلة، كيف تضافرت 
مجموعة صدف في ليلة واحــدة، لتحتل أنظار المخرجين ومصمّمي 
الأزياء وخبراء الجمال، إذ تروي مشاركتها في مسابقة جمالية جرت 
الــقــاهــرة، حيث فــازت بلقب »ملكة جمال  فــي حديقة »الأنــدلــس« فــي 
القطن«. بعدها توجّهت أنظار المخرج هنري بركات إليها، واختارها 
عجب 

ُ
لتلعب دور ابنة المأمور في »دعاء الكروان«، وفي الليلة عينها، أ

بــهــا مــصــمــم الأزيـــــاء الــيــونــانــي بــيــار كــلــوفــس، وضــمّــهــا إلـــى فريقه 

لت فيها 
ّ
 في جعبة الجداوي، تنق

ً
كعارضة أزياء. أكثر من 25٠ عملا

أبــرز هذه  بين المسرح والتلفزيون والسينما والأزيــاء والإعــلام. ومن 
الأعمال في حقبة الستينيات: »إشاعة حب«، »مخلب القط«،»الفرسان 
الثلاثة«، »القاهرة في الليل«، »معسكر البنات«،»بابا عايزه كده«. وفي 
المسرح، التقت بالنجم عادل إمام في منزل الفنان الراحل فريد شوقي، 
ودعاها إمام وقتها لمشاركته عمله الجديد في المسرح. وبعد تعبيرها 
عن دهشتها لما سمعت، أكد لها النجم المصري بأن »دمها خفيف« 
حها لدور حماته في مسرحية »الواد 

ّ
وتتمتع بـ »حضور جيد«، فرش

السيد الشغال« )1٩٨5(، التي استمر عرضها لأكثر من ٨ سنوات. 
تكرّرت التجربة مع مسرحية »الزعيم« التي بقيت عروضها مستمرة 
 
ً
لسبع سنوات متواصلة. في الدراما التلفزيونية، قدمت الجداوي أعمالا
و»للعدالة  باشا«،  بنت  و»هانم  متولي«،  الحاج  »عائلة  أبرزها:  كثيرة، 
وجوه كثيرة«، و»رد قلبي«، و»عندما تثور النساء« و»سندريلا« التي 
لعبت فيه دور خالتها الراقصة الراحلة تحية كاريوكا. وسجّلت آخر 
النسيان«  الدرامية في رمضان الماضي في مسلسل »نعمة  أعمالها 
السبعينيات من  الجداوي في مطلع  )إخــراج أحمد شفيق(. تزوّجت 
مدرب حراس مرمى »الإسماعيلي« حسن مختار، ولها ابنة وحيدة 
تدعى أميرة. توفي مختار عام 2٠16، وسبّبت وفاته صدمة كبيرة 
للجداوي، التي عبّرت في مناسبات كثيرة عن ألم فقدانه، عندما قالت 
أنّ جــزءاً من  تملأ عينيها: »شعرت  والــدمــوع  تلفزيوني  برنامج  في 
قلبي دفنته معه. أسوأ شيء في الدنيا هو الفراق«. لكن يبدو أنهما 
لم يفترقا لوقت طويل. ها هي الفنانة المخضرمة ــ بعد أربع سنوات ــ  

تلحق بزوجها الذي أحبّته، فأغمضت عينيها إلى الأبد.

آخر أعمالها 

مسلسل 

»نعمة 

النسيان« 

رض 
ُ

الذي ع

في رمضان 

الماضي



٤١٩٫١٦٩

٢٧٤٫٠٠٠

١٣

٤٧

٢١

٩

١٤٥٫١٦٩

يحصلون على خدمة الإنترنت عبر شبكات غير شرعية

استهلاك البيانات - المقارنة السنويةمتوسط استهلاك البيانات لكل مستخدم

(مليون جيغا)

استهلاك البيانات للبيع بالتجزئة فقط

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

 140.9

202.7

226.3

مشترك بخدمة الإنترنت

عبر أوجيرو ومقدمي الخدمات

سيناريوات تحصيل الإيرادات الفائتة

مليار ليرة / شهرياً

كل مشترك / شهرياً

ألف ليرة +

مليار ليرة١٢مليار ليرة

آلاف ليرة٧

آلاف ليرة

الهاتف الثابت

مليار ليرة / شهريا١ً

٦٣٥٫٠٠٠

شركاتأوجيرو

عبر شركاتعبر أوجيرو

كل مشترك / شهرياً

إيرادات محققة إيرادات محققة

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٨٩٥
جيغا

٧٤٣
جيغا

٥٥٩
جيغا

ارتفع متوسط 

استهلاك البيانات 

لكل مستخدم 

بنسبة ٢٠٫٧ ٪ 

في عام ٢٠١٩. 

كذلك ارتفع 

متوسط 

الاستهلاك 
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تصميم: رامي علي المصدر: وزارة الإتصالات، أوجيرو              

ــاق بــــن الــشــركــتــن  ــ ــفـ ــ بـــمـــعـــزل عــــن الاتـ
تشريع شبكة  عملية  أن  إلا  ومــصــيــره، 
الــشــركــات،  لــدى  الشرعية  الــتــوزيــع غير 
ــم الـــتـــزام كـــل الــشــركــات  لـــم تــتــحــقــق رغــ
المشتركن  عـــدد  كــامــل  عــن  بالتصريح 
ليس  بــأن  تقنياً  هـــؤلاء،  يحاجج  لديهم. 
لــديــهــم مــشــتــركــون غــيــر شــرعــيــن، لكن 
الحجّة التقنية تقابلها حجّة أخرى بأن 
هناك نحو 635 ألف مشترك يحصلون 
الإنترنت عبر شبكات غير  على خدمة 

شرعية.
بتحصيل  فــقــط  تتعلق  لا  هــنــا  الــقــصّــة 
ــرادات عـــن مــشــتــركــن غــيــر مــصــرّح  ــ ــ إيـ
ــع  عــنــهــم، بــل تــمــتــدّ نــحــو الــســوق الأوسـ
للإنترنت والخدمات التي يمكن تقديمها 
عبر الشبكات التي يحصل من خلالها 
المشتركون على خدمات الإنترنت. فقد 
عبر  الإنترنت  تـــوزّع  الشركات  أن  تبنّ 
إن  بل  لا  هوائية،  أوبتيك  فايبر  خطوط 
الاستحصال  حــاولــت  الشركات  بعض 
ــدّ خــطــوط  ــمـ رســـمـــيـــاً عـــلـــى تـــرخـــيـــص بـ

فايبر هوائية في بعض المناطق.
ماذا يعني ذلك؟ إنها سوق واسعة. فمع 
التكنولوجي، بات يمكن تأمن  التطوّر 

خــدمــات الإنــتــرنــت، وخــدمــات المحتوى 
)الهاتف(  الصوت  وخدمة  التلفزيوني، 
ــــخــــدمــــات الأخــــــــرى عــبــر  ــــة مــــن ال

ّ
وســــل

الجهة  فــإن  وبــالــتــالــي،  الفايبر.  خــطــوط 
ــــى الاســتــحــواذ  الــتــي تــســبــق غــيــرهــا إل
على حصص سوقية، سيكون متاحاً 
لــهــا المــنــافــســة وجــنــي الأربــــاح المــجــزيــة. 
ــتــلــفــزيــونــي  حـــجـــم ســـــوق المـــحـــتـــوى ال
الأدنــى عدد المشتركن  يساوي بالحد 
وشركات  أوجيرو  لدى  عنهم  المصرّح 
ألفاً، ولكنه سيفوق  أي 419  الإنترنت، 
مليون مشترك إذا أخذنا في الاعتبار 
ألـــف مشترك  أن هــنــاك أكــثــر مــن 635 
غير مصرّح عنهم، أي يحصلون على 
خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت بـــواســـطـــة الــشــبــكــات 
غــيــر الــشــرعــيــة. لــــذا، تـــقـــدّر قــيــمــة هــذه 
الـــســـوق بــأكــثــر مـــن 25 مــلــيــون دولار 
ــعــــر صـــــــرف يــبــلــغ  ــــى أســـــــــاس ســ ــلـ ــ )عـ
1507٫5 ليرات وسطياً(، وهي تضاف 
ــى خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت الـــتـــي يــمــكــن أن  ــ إل
دولار  مليون   24 بقيمة  إيــــرادات  تـــدرّ 
أيضاً، ثم تضاف خدمات أخــرى... إلا 
ف 

ّ
أن الانــطــلاق نــحــو هـــذه الــســوق يكل

الفايبر  في خطوط  كبيرة  استثمارات 

أوبـــتـــيـــك أو امـــتـــيـــاز اســتــئــجــارهــا من 
الدولة، واستئجار حقوق نقل المحتوى 
ــا مـــن الــخــطــوات  الــتــلــفــزيــونــي وســــواهــ
اللازمة لنقل الخدمات. كل ذلك يجري 
على قاعدة »اللي سبق شمّ الحبق«. فمن 
ة الخدمات 

ّ
 من تأمن سل

ً
سيتمكن أولا

للمشتركن، سيكون قد فرض نفسه 
له  وسيتاح  السوق  في  أساسياً  لاعباً 
المــنــافــســة وابــتــلاع الأســمــاك الصغيرة 
التي تغرّد هنا وهناك. عبر استحواذه 
ــــشــــركــــات  ال ــع  ــمـ ــجـ تـ مـــــن  ــلــــى %60  عــ
 TH( ــلـــوكـــة مــــن تـــوفـــيـــق حـــيـــســـو المـــمـ
لدى منصور  كانت   ،)global Vision
ــة فـــي مـــجـــال تــقــديــم  ــعـ طـــمـــوحـــات واسـ
خدمات الإنترنت والتلفزيون وسواها، 
ن 

ّ
أثــار خوف المنافسن ولم يتمك لكنه 

بــعــد مـــن تــشــريــع شــبــكــتــه. مــنــافــســوه 
ــن تــشــريــع  ــن مــ

ّ
ــن أن يــتــمــك قـــلـــقـــون مــ

ــكــبــيــرة الـــتـــي قـــد تــســتــحــوذ  شــبــكــتــه ال
الــحــصّــة  أكـــثـــر مـــن 15٫4% مـــن  عــلــى 
لأوجــيــرو،   %35 مــع  مقارنة  السوقية، 
 .»IDM – Cyberia« لــشــركــة  و%18 
هـــو كــمــا غــيــره مـــن الـــشـــركـــات، لديهم 
الخدمات  على  يحصلون  مشتركون 

بواسطة شبكات هوائية ممدودة على 
أعمدة الكهرباء وأسطح المباني… عدد 
المشتركن غير الشرعين يقدّر بنحو 
 تـــقـــدّر كــلــفــة الإيـــــرادات 

ّ
635 ألـــف خـــط

الفائتة عليها بقيمة 21٫6 مليار ليرة.
نائمة  الاتـــصـــالات  وزارة  أن  المــشــكــلــة 
ــن أجــــــل تـــأمـــن  ــ ــرّك بـــعـــد مـ ــحــ ــتــ ولــــــم تــ
المــنــافــســة ومــنــع الاحـــتـــكـــارات فـــي هــذا 
الـــقـــطـــاع. فــفــي هــــذا المـــجـــال، تستحوذ 
السعات  من   %64 على  ست شركات 
ثلاث  ضمنها  من  المستأجرة،  الدولية 
الــســعــات  ــن  تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى 46% مــ
هناك  الإيــجــار.  قيد  الموضوعة  الدوليّة 
وهو  الإنترنت،  قطاع  في  مرتفع  ز 

ّ
ترك

ة من الشركات الاتفاق على 
ّ
ما يتيح لقل

في  الوهمية  والمنافسة  الاحــتــكــار  آلــيــة 
السوق، لذا، فإن الضمانة الفعلية هي أن 
مة بحصّة وازنة في 

ّ
تبقى الدولة متحك

السوق، وأن تكون لديها أدوات بمرونة 
والتوزيع  الأســعــار  على  للتأثير  كافية 
وتــنــويــع الـــخـــدمـــات… هــــذه هـــي الأداة 
الــوحــيــدة الــتــي تــجــري المــســاومــة على 
بيعها في إطار الهاتف الثابت والهاتف 

الخلوي أيضاً.

قــبــل أشــهــر، اســتــحــوذ رئــيــس مجلس 
منصور،  محمد  »ســمــا«  شــركــة  إدارة 
ــي مــجــمــوعــة  عـــلـــى حـــصـــص وازنــــــــة فــ
شركات تقدّم خدمات الإنترنت. بعض 
هذه الشركات يشتهر بتوزيع الإنترنت 
بــشــكــل غــيــر شــرعــي بــالاســتــنــاد إلــى 
حــجــم الــســعــات المــســتــأجــرة مــن وزارة 
ــذهــا، 

ّ
ــالات. الــصــفــقــات الــتــي نــف الاتــــصــ

بن  الثالثة  المــرتــبــة  فــي  ليصبح  دفعته 
مقدمي خــدمــات الإنــتــرنــت. »أوجــيــرو« 
 IDM -« مجموعة  وتليها   ،

ً
أولا تــأتــي 

وتـــردّد  الثانية.  المرتبة  فــي   »Cyberia
ــأنـــه ســيــعــمــل عـــلـــى تــشــريــع  يـــومـــهـــا، بـ
ــيــــر الـــشـــرعـــيـــة  ــع غــ ــ ــوزيـ ــ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــات الـ
بهدف الانــطــلاق نحو ســوق جديدة لا 
خدمات  تقديم  على  مجالها  يقتصر 
الإنترنت، بل يتوسّع نحو نقل المحتوى 
 .)IPTV( بـــ  يــعــرف  مــا  أو  التلفزيوني 
طــمــوحــه كـــان مــبــنــيــاً عــلــى اعــتــبــار أنــه 
الــوكــيــل الــحــصــري فـــي لــبــنــان لــتــوزيــع 
قنوات الـ beIN، ثم قيل إنه اتفق بشكل 
 »IDM – Cyberia« مــع شــركــة  أولـــي 
للانطلاق معاً في اتجاه توزيع المحتوى 

التلفزيوني عبر شبكتيهما.

الصراع على سوق الإنترنت
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الآلية ستنعكس سلباً على سعر صرف 
الــلــيــرة وتــســهــم فــي انــهــيــاره وسقوطه 
الـــســـريـــع. فــــإذا أخـــذنـــا فـــي الاعـــتـــبـــار أن 
الليرة  انهيار  تــســارع  معادلة  عناصر 
ثابتة باستثناء كمية النقد في التداول، 
الـــ 16 مليار دولار  فــإن معادلة تحويل 
إلى ليرات على أساس سعر 3850 ليرة 
ســـتـــؤدي إلـــى انــخــفــاض الــلــيــرة مقابل 
الدولار من 8700 ليرة إلى 40 ألف ليرة 
بعد سبع سنوات. لا تأخذ هذه المعادلة 
ناتجة من  أي مضاعفات  الاعتبار  فــي 
تطوّر سعر الصرف الذي يعدّ دينامية 
متفاعلة بحدّ ذاتــه، ولا تأخذ أيضاً أي 

تــغــيــرات ســلــبــيــة قـــد تــنــجــم عـــن ضعف 
الــتــدفــقــات الــخــارجــيــة، ولا عــن مفاعيل 
الحصار الأميركي، ولا التأثير المباشر 
الـــذي ستدفع على  على سعر الــصــرف 
الــوديــعــة... ثمة تقديرات  أســاســه قيمة 
رســمــيــة أجـــريـــت بـــن فـــريـــق الــحــكــومــة 
وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي تــشــيــر إلـــى 
ــــى 130  أن ســعــر الـــصـــرف قـــد يــصــل إلـ
ألـــف لــيــرة خـــال الــفــتــرة المستهدفة إذا 
أصــرّ سامة على السير بآليته لإطفاء 
الخسائر! كل هذا من أجل من؟ من أجل 
يرفضون  ســيــاســيــن،  ــــ  أثــريــاء  بضعة 
راكموها  الــتــي  الخسائر  كلفة  تسديد 
فــي بنية الــنــظــام المــالــي وكــانــوا الأكــثــر 
اســتــفــادة منها بــالأربــاح الــتــي جنوها 
وبــقــدراتــهــم الاســتــهــاكــيــة الأعـــلـــى. أمــا 
مـــن يــدفــع كــلــفــة الــخــســائــر الـــيـــوم، فهي 
تتآكل  التي  والوسطى  الفقيرة  الطبقة 
مداخيلها وهي تغرق يومياً في وحول 

سامة وشياطينه.
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يعادلها بالعمات الأخرى سنوياً.
يـــمـــكـــن لـــلـــحـــكـــومـــة تـــحـــديـــد الـــســـقـــوف 
الـــفـــقـــرات أعــــاه  فــــي  ــالـــة واردة  لـــكـــل حـ
ــيــــة لـــهـــا.  ــافــ ــة إضــ ــاصــ وأيــــــــة شــــــــروط خــ
ـــخـــذ فـــي مجلس 

ّ
بــمــوجــب مـــرســـوم يُـــت

الــــوزراء بــنــاءً على اقــتــراح وزراء المالية 
العامة  والصحة  والتجارة  والاقتصاد 
بحسب   

ّ
كــل العالي  والتعليم  والتربية 

اختصاصه.
قــيــود أو سقوف  أيّــــة  4-  تستثنى مــن 
المصارف  في  العماء  تحاويل  تتناول 

العاملة في لبنان إلى الخارج:
- الأموال الجديدة التي وردت وترد إلى 
المصارف اللبنانيّة من أو إلى عمائها 
نــقــداً أو مــن حــســابــات مصرفيّة خــارج 
 ،2019/10/17 تاريخ  من  ابــتــداءً  لبنان 
ــفــــتــــح لــــهــــا حــــســــاب خــــاص  ــ ــلــــى أن يُ عــ

لتمييزها عن أموال المودع الأخرى.

- أمــــوال الـــدولـــة الــلــبــنــانــيّــة ومــصــرف 
لبنان.

- أموال المؤسسات الماليّة الدوليّة.
ــــات  ــثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ الـ وإيـــــــــــــداعـــــــــــــات  أمـــــــــــــــــوال   -
والمنظمات  والــســفــارات  الدبلوماسيّة 
العاملة  والعربية  والإقليميّة  الدوليّة 

في لبنان.
العائدة  التأمن  - صافي قيم بوالص 
لـــشـــركـــات إعــــــادة الـــتـــأمـــن وذلـــــك بعد 
إثبات مقدار هذا الصافي بمستندات 

ـــــــي المــالــيّــة 
َ
رســمــيّــة صـــــادرة عـــن وزرات

والاقتصاد والتجارة.
5- تناط بلجنة الرقابة على المصارف 
والمراجعات  الشكاوى  تلقي  صاحيّة 
حـــول مــخــالــفــة المـــصـــارف لأحــكــام هــذا 
على  التطبيقية،  ومراسيمه  الــقــانــون 
يصدر  خطي  بــقــرار  اللجنة  ها 

ّ
تبت أن 

في مهلة ثاثة أيام من تاريخ ورودها 
 الأصول الموجزة.

ً
معتمدة

فــور نشره في  القانون  يُعمل بهذا   -6
الـــجـــريـــدة الــرســمــيّــة ولمـــــدّة ســنــة فقط 
ــــود لمــجــلــس  ــعـ ــ ــــره، ويـ ــــشـ ــــخ نـ ــاريـ ــ ــــن تـ مـ
الوزراء بناءً على اقتراح وزيرَي الماليّة 
والاقتصاد والتجارة، وبعد استطاع 
رأي حاكم مصرف لبنان تقصير هذه 
المـــــدّة أو تــمــديــدهــا لــفــتــرة إضــافــيــة لا 

تتجاوز سنة واحدة.

الأسباب الموجبة

 النظام الاقتصادي في لبنان 
ّ
بما أن

ليبرالي حرّ قائم على احترام الملكيّة 
الــــخــــاصــــة وحـــــريّـــــة تــــــــداول الأمـــــــوال 
وتــحــويــلــهــا، عــلــى مـــا تــكــفــلــه مــقــدّمــة 
الدستور اللبناني والقوانن المرعيّة 
ــكّـــل مــيــزة  ــام يُـــشـ ــظـ ــو نـ ــ الإجـــــــــراء، وهـ
أســاســيّــة لــلــبــنــان لا يــمــكــن الــتــفــريــط 

بها،
المـــــــالـــــــيّـــــــة  الــــــــــــظــــــــــــروف   

ّ
أن وبــــــــمــــــــا 

والاقــــتــــصــــاديّــــة الاســـتـــثـــنـــائـــيّـــة الــتــي 
يــــمــــرّ بـــهـــا لـــبـــنـــان وضــــعــــت نــظــامــه 
الاقــتــصــادي فــي مــواجــهــة الاســتــقــرار 
الــنــقــدي والمــالــي مــا أدّى إلـــى تــراجــع 

كابيتال كونترول لـ   »حماية المصارف{

»ضوابط  سمى 
ُ

ي ما  أو  كونترول  الكابيتال  قانون  اقتراح  ينام  أسبوعين،  نحو  منذ 

والموازنة.  المال  لجنة  أدراج  في  المصرفية«  التحاويل  على  ومؤقتة  استثنائية 

يعتقد  بينما  فقط  المصارف  حماية  إلــى  يهدف  المعروضة  بصيغته  الاقــتــراح 

صندوق النقد الدولي أنه يجب أن يهدف إلى توحيد سعر صرف الليرة مقابل الدولار 

د 
ّ

مها النواب والتي تحد
ّ
ولجم تدهورها… في ضوء ملاحظات الصندوق التي تسل

أهدافاً أبعد بكثير عن الحفاظ على المصارف، يبدو أن الاقتراح سينام لفترة أطول. 

أن  »الأخبار«،  تنشرها  التي  الدولي  النقد  صندوق  ملاحظات   
ّ

ظل في  الواضح،  ومن 

حرجة لقوى السلطة التي 
ُ

تكون التعديلات المطلوب إدخالها على اقتراح القانون، م

توزيع  معركة  في  المودعين  وكبار  المصارف  جانب  إلى  تلقائي  بشكل  ت 
ّ

اصطف

الخسائر. فما لم يقله الصندوق أنه اقتراح »غشيم« و»مغرض«، لأنه يعكس مصالح 

فئة واحدة: كيف نحمي مصالح المصارف؟ هو اقتراح بلا أهداف موضوعية، بل 

هو عبارة عن ترجمة واضحة للعيان لشعار المعركة التي يخوضها »حزب المصرف« 

رساميل  من   
ّ

مهم جزء  الخسائرعن  شبح  إبعاد  بهدف  السلطة(  وقوى  )المصارف 

المصارف الحالية، حتى لا يفرض على المساهمين الحاليين زيادة الرساميل بالأموال 

لوها أرباحاً إلى الخارج على مدى السنوات الماضية.
ّ

بوها أخيراً، أو حو
ّ

التي هر

أتاح  النقد،  صندوق  وبين  والمصارف  السلطة  قــوى  بين  التوجهات  في  التنافر 

من  تفريغه  أو  بالكامل  نسفه  إلى  يؤدي  وقد  اليوم،  لغاية  القانون  إقرار  تعطيل 

أهداف  تحديد  إطــار  في  أي  الصندوق،  يطرحها  التي  الفلسفة  وفق  مضمونه 

اقتصادية ونقدية له تشمل السيطرة على انهيار الليرة وتوحيد سعر الصرف.

دعكم من كل ذلك، يبدو أن قوى السلطة تعتقد أنها بمنأى عن انهيار سعر الصرف 

ى من موارد في لبنان 
ّ

والاقتصاد وهذا يتيح لها قيادة انقلاب للإستيلاء على ما تبق

سواء كان من أراضٍ أو أملاك عامة أو شركات أو امتيازات قطاعية…

محمد وهبة

بشكل عــام، ليس واضــحــاً أن مشروع 
ــتـــرول يــحــقــق  ــونـ قــــانــــون الـــكـــابـــيـــتـــال كـ
هدف توحيد أسعار الصرف. استقرار 
ــد ســعــر  ــيــ ــوحــ ــلـــب تــ ــطـ ــتـ الاقـــــتـــــصـــــاد يـ
الـــصـــرف فـــي الــقــطــاع الــنــظــامــي وغــيــر 
الــنــظــامــي. يــمــكــن إبــقــاء هــامــش ضيق 
ـــر 

ّ
بــــن الاثــــنــــن، لـــكـــن لا يـــجـــب أن يـــؤث

ذلــــك عــلــى الاســـتـــقـــرار الــنــســبــي لسعر 
ــيـــد ســـعـــر الــــصــــرف،  ــتـــوحـ ــــرف. لـ ــــصــ الــ
ــاح بــــانــــخــــفــــاض قــيــمــة  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ يــــجــــب الـ
الـــلـــيـــرة إلـــــى المـــســـتـــوى الــــــذي يــصــبــح 
السوق فيه واضحاً. لذا، يتطلب الأمر 
الأجنبية  العمات  على  الطلب  ضبط 
)الـــــــــــــدولار(. الـــقـــيـــود المــــطــــروحــــة عــلــى 
الــتــحــويــات قـــد لا تــمــنــع الــطــلــب على 
الــدولار بما يكفي لأنها تسمح بشراء 
الدولارات بواسطة الليرات المودعة في 
المــصــارف وتخزينها فــي المــنــازل. هذا 
النوع من الطلب يواصل الضغط على 
سعر الصرف وقد يؤدي إلى انخفاض 
أكبر مــن المــطــلــوب. ومــن غير الواضح 
الـــقـــيـــود ســتــحــمــي  كــــانــــت  أيــــضــــاً، إذا 
المــصــارف مــن انــعــدام الــســيــولــة أو من 
الطلب على الودائع. لذا، يجب تحديد 
نطاق المــشــروع من خــال هــذه المسألة 
أيضاً؛ ينبغي إقرار القيود على شراء 
الدولارات بواسطة الودائع بالليرة أو 

بواسطة النقد والسحوبات النقدية.

المرونة ضرورية

القانون(  )اقــتــراح  لا يبدو أن المشروع 
ــة كـــافـــيـــة لــلــســلــطــات مــن  ــرونــ ــر مــ ــ

ّ
ــوف يــ

بــل يعيقها. من  الــقــيــود،  أجــل تطبيق 
الـــضـــروري أثــنــاء إدارة ســعــر الــصــرف 
وجود قدرة على الاستجابة السريعة 
المفاجئة في سلوك السوق،  للتغيّرات 
ووقــــف عــمــلــيــات الــتــحــايــل وقــنــواتــهــا. 
المــــــشــــــروع الــــحــــالــــي يـــتـــضـــمـــن قــــيــــوداً 
كبيرة  مجموعة  على  للغاية  صــارمــة 
والتي  للحدود  العابرة  المعامات  من 
قد تتطلب تعديات إضافية. ولضمان 
التشغيل الفعّال للنظام، من الضروري 
القانونية  المرونة  أكبر قدر من  توفير 
الــتــي تـــتـــاءم مـــع الـــقـــانـــون الــلــبــنــانــي. 
لـــذا، مــن الأفــضــل أن يتضمن الاقــتــراح 
قيوداً عالية المستوى على التحويات 
الــخــارج، والــســمــاح للحكومة و/  إلــى 
المعامات  بتحديد  لبنان،  لمصرف  أو 
المــعــفــاة والـــحـــدود مــن خـــال المــراســيــم 
أو الــتــعــمــيــمــات. فــالاقــتــراح الــحــالــي لا 
إضافية  بــإعــفــاءات  للحكومة  يسمح 
)عــلــى سبيل المــثــال المــدفــوعــات مقابل 
أيّ  أن  ــنـــي  يـــعـ وهــــــــذا  ــات(…  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ
استثناءات قد تكون ضرورية تتطلب 

 للقانون.
ً
تعديا

 تحديد المسؤوليات

يـــجـــب تـــحـــديـــد مـــســـؤولـــيـــات تــطــبــيــق 
القيود بشكل واضح. التطبيق الفعّال 
ــدة  يــتــطــلــب أن تــكــون هــنــاك جــهــة واحـ
)عـــادة البنك المــركــزي( مــســؤولــة عنه، 
أما إذا كانت المسؤولية مشتركة، فإنه 
بــوضــوح.  كــل جهة  يجب تحديد دور 
يــجــب أيـــضـــاً أن يـــنـــصّ الـــقـــانـــون على 
ــتــــعــــاون بــــن الـــســـلـــطـــات فــــي بــعــض  الــ
الأمــــور الــخــاصــة، وخــصــوصــاً عندما 

ــقــة بــالــقــانــون 
ّ
تــكــون المـــعـــامـــات المــتــعــل

المراقبة  إن  معينة.  بقطاعات  مرتبطة 
المناسبة لتدفقات رأس المال، وتطبيق 
الضوابط، هي مفتاح نجاح الكابيتال 
كونترول. لا يبدو أن مسؤولية تطبيق 
الــــقــــانــــون مـــســـنـــدة إلـــــى أي مــؤســســة. 
ــراح يـــنـــصّ عــلــى أن  ــتــ صــحــيــح أن الاقــ
المــصــارف  على  الــرقــابــة  لجنة  تتعامل 
مع الشكاوى والمطالبات المتعلقة بعدم 
امــتــثــال المـــصـــارف، إلا أنـــه لا يــبــدو أن 
هناك سلطة محدّدة لمراقبة التطورات 
بــوتــيــرة متواصلة بما فــي ذلــك حجم 
الــســيــولــة فــي المـــصـــارف والــطــلــب على 
العمات الأجنبية، واقتراح التغييرات 

لكبح عمليات التحايل…
القانون  نطاق  يبدو  لا  المحصّلة،  فــي 
 بــمــا فــيــه الــكــفــايــة. يــنــبــغــي أن 

ً
شـــامـــا

كــونــتــرول،  الــكــابــيــتــال  تصميم  يشمل 
الـــقـــدرة عــلــى اســتــهــداف كــل الــتــدفــقــات 
وتقوّض  التحايل  قنوات  تخلق  التي 
الحالي،  المــشــروع  أمــا  الــقــيــود.  فاعلية 
ــتـــدفـــق الأهــــم  فـــهـــو يــســتــهــدف قـــنـــاة الـ
والأكــثــر وضــوحــاً، أي المــعــامــات التي 
تتم من المصارف المحلية إلى المصارف 
الأجـــنـــبـــيـــة عـــبـــر مـــعـــامـــات ســـويـــفـــت، 
التحايل تحدث  غالبية حــالات  بينما 
مـــن خــــال طــــرق أخــــرى أقــــل تــقــلــيــديّــة. 
ــدرة على  ــ مـــن المـــهـــم أن تـــكـــون هـــنـــاك قـ
المــقــيــمــن وغــيــر  بـــن  ـــقـــات 

ّ
الـــتـــدف إدارة 

الأجنبية  العمات  وتدفقات  المقيمن، 
ــك كل  بـــن المــقــيــمــن أيـــضـــاً، بــمــا فـــي ذلـ
الـــعـــمـــلـــيـــات داخــــــل الـــنـــظـــام المــصــرفــي 
ي بن الحسابات الخارجية وكل 

ّ
المحل

ــــرى لــأصــول  عــمــلــيــات الــتــحــويــل الأخـ
الرأسمالية…

قد يتطلب الأمر، الفرض على المقيمن 
بــالــعــمــات الأجنبية  إعــــادة أربــاحــهــم 
ــــي فــي 

ّ
ــل ــنــــظــــام المــــصــــرفــــي المــــحــ إلــــــى الــ

ــيـــة مـــعـــيـــنـــة. وفـــي  ــنـ ــتــــرة زمـ غــــضــــون فــ
الحالات التي تكون فيها الاحتياطات 
)مـــصـــرف لـــبـــنـــان( مــنــخــفــضــة لــلــغــايــة 
فيما يعاني سوق العمات من نقص 
ــاد، فــمــن الـــضـــروري تــحــويــل أربـــاح  حــ
عادة إلى الوطن، 

ُ
الم العمات الأجنبية 

إذا  لبنانية.  ليرة  إلــى  كلياً،  أو  جزئياً 
ــذا الأمــــر، فمن  ــان الــقــانــون يــقــصــد هـ كـ

المهم أن ينصّ بصراحة على ذلك.
ــيــــود  ــقــ ــر فـــــــي الــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــب إعـــــــــــــادة الـ ــــجـ يـ
المـــفـــروضـــة عــلــى ســحــب الــــودائــــع، من 
أجل منع تسارع الطلب على سحبها 
الاحتيال. بمجرد  المصارف وكبح  من 
تــطــبــيــق الــقــيــود، ســيــســعــى المـــودعـــون 
إلــــــى ســـحـــب الأمـــــــــــوال نــــقــــداً بـــالـــلـــيـــرة 
ز الطلب على الدولار 

ّ
اللبنانية، ما يعز

ــي الــــســــوق المـــــوازيـــــة فــيــمــا ســتــلــعــب  فــ
)الورقية( دوراً في  النقدية  الـــدولارات 
تعزيز التمويل بسعر صرف مختلف 

عن السعر في السوق النظامية.

قيود التبادل المحتمل

ــقـــانـــون  ــراح الـ ــ ــتـ ــ المــــــــادة الأولــــــــى مــــن اقـ
ــادة الــثــامــنــة - القسم  تــتــعــارض مــع المــ
الاتفاقية مــع صندوق  مــن بنود  )أ(   2
ــي. تــنــشــأ قـــيـــود الــصــرف  ــدولــ الــنــقــد الــ
لأنــهــا تــنــصّ عــلــى: 1( ســقــوف قاسية 
ــــات )بـــــمـــــا فــي  ــامــ ــ ــعــ ــ عــــلــــى بــــعــــض المــ

تحدّ  أن  نقترح  التحايل،  مخاطر  مــن 
الــســلــطــات مــن عــمــلــيــات الــتــحــويــل من 

الأموال الجديدة )Fresh funds( إلى:
ــرّرة الـــجـــاريـــة عــبــر  ــ ــبـ ــ - المــــدفــــوعــــات المـ
الــحــدود الــتــي تــتــم نــيــابــة عــن صاحب 

حساب الأموال الجديدة.
ــــوال  ــــى حـــســـابـــات أمـ - الـــتـــحـــويـــات إلـ
المــصــارف  عبر   )Fresh funds( جــديــدة 

المملوكة من  صاحب الحساب نفسه.
الإعفاء  تطبيق  فــي  صعوبة  هناك   )2
مـــن الأمــــــوال الـــجـــديـــدة فـــي مـــا يتعلق 
الواضح  غير  من  المحلية.  بالمعامات 
كيف يمكن لأموال الجديدة الاحتفاظ 
بوضعها أثناء تحويلها من مودع إلى 
آخر داخل النظام المصرفي. قد يتطلب 
هذا  لمتابعة  داً 

ّ
معق مراقبة  نــظــام  ذلــك 

الإعفاء.
3( يتطلب الأمر مزيداً من التوضيحات 
والمــــعــــلــــومــــات بــــشــــأن الأمـــــــــــوال الـــتـــي 
تحتفظ بها المؤسسات المالية الدولية؛ 
هــل ينطبق الإعـــفـــاء عــلــى المــؤســســات 
ــراف مــثــل البنك  ــ المــالــيــة المــتــعــددة الأطـ

الدولي أو أي مؤسسة مالية أجنبية؟

المراقبة والتنفيذ

يُــــعــــد تــطــبــيــق الـــكـــابـــيـــتـــال كـــونـــتـــرول 
ــراً بــالــغ الأهــمــيــة لنجاحه،  بــكــفــاءة أمــ
ــك يــرتــكــز إلــــى المـــراقـــبـــة المــســتــمــرة  ــ وذلـ
وجـــمـــع الـــبـــيـــانـــات مـــقـــابـــل الــعــقــوبــات 
ــلـــى عــــــدم الامــــتــــثــــال. لـــــــذا، يـــجـــب أن  عـ
الالتزام  على  بوضوح  القانون  ينصّ 
ــادة 4 من  ــ ــذا، تــثــيــر المــ ــ والمـــســـؤولـــيـــة. لـ

مشروع القانون عدة أمور:
ــــادة 4 عــلــى أن لجنة  ــذه المـ أ( تــنــص هـ
الـــــرقـــــابـــــة عــــلــــى المـــــــصـــــــارف ســـتـــكـــون 
مــســؤولــة عــن إدارة الــشــكــاوى الـــواردة 
بــشــأن انــتــهــاكــات المـــصـــارف لــكــنــهــا لا 
الــلــجــنــة أو أي ســلــطــة أخــــرى  تــجــعــل 
مــســؤولــة عــن التطبيق والمــراقــبــة. من 
المــهــم الأخــــذ فــي الاعــتــبــار أن التنفيذ 
المــــال يتطلب  الــنــاجــح لــضــوابــط رأس 
ــرّ  ــمـ ــتـ ــل مـــسـ ــكــ ــشــ ــع الـــــبـــــيـــــانـــــات بــ ــ ــمـ ــ جـ
ومـــتـــكـــرّر، ومـــراقـــبـــتـــهـــا، ولا يــمــكــن أن 
إلـــى أطــــراف ثــالــثــة تقدم  يستند فــقــط 
شكاوى ومطالبات حول السلوك غير 

القانوني للبنوك.
كــانــت  إذا  ــادة 4  ــ المــ مـــن  يــتــضــح  ب( لا 
مسؤولة  الأساسية  الاتــصــالات  هيئة 
ــدار العقوبات  عــن اتــخــاذ الــقــرار وإصــ
فـــي حــــال انـــتـــهـــاكـــات المــــصــــارف، وإذا 
الازمة لتنفيذ  كانت لديها السلطات 
ــعّـــالـــة. مـــن المـــهـــم أن يــنــصّ  عـــقـــوبـــات فـ
الـــقـــانـــون عــلــى عــقــوبــات مــنــاســبــة في 
حالة المخالفات، وكذلك تحديد الجهة 
المــســؤولــة عــن اتــخــاذ الـــقـــرار وإصــــدار 
الــعــقــوبــات. يــجــب تــطــبــيــق الــعــقــوبــات 
ــــارف، بــــل عــلــى  لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى المـــــصـ
السوق بما في ذلك  المشاركن في  كل 

الشركات والأفراد.
ج( لا يــنــصّ الـــقـــانـــون عــلــى تــرخــيــص 
ــة الـــضـــوابـــط.  ــبـ ــراقـ ــيـــانـــات لمـ ــبـ جـــمـــع الـ
يــجــب أن تــكــون عــقــوبــات عــلــى الــذيــن 
يــمــتــنــعــون عــــن الـــتـــعـــاون فــــي مــســألــة 
تقديم البيانات. هناك ضرورة للرصد 
ــارات المــراقــبــة والــتــفــتــيــش خــارج  ــزيـ ولـ

الموقع وداخل المصارف والتجار.

ــة ونـــفـــقـــات  ــ ــيــ ــ ــدراســ ــ ذلـــــــك الــــــرســــــوم الــ
المــعــيــشــة والـــنـــفـــقـــات الــطــبــيــة( ، 2( لا 
لاستيراد  مــدفــوعــات  بتسديد  تسمح 
بــإعــادة بعض  الخدمات، 3( لا تسمح 
الدخل الاستثماري )على سبيل المثال، 
ــم،  ــهـ تـــحـــويـــات الأربـــــــــاح، أربـــــــاح الأسـ
بتسديد  تسمح  لا   )4 و  الــفــوائــد(،  أو 
الــــديــــون الـــتـــي دخـــلـــت بــعــد أن أصــبــح 

القانون ساري المفعول.
ــراء تــقــيــيــم كــامــل  ــ حــتــى نــتــمــكــن مـــن إجـ
لفعّالية مشروع القانون، نطلب بعض 

التوضيحات بشأن القضايا التالية:
البالغة  الـــحـــدود  أن  تــأكــيــد  يــرجــى   )1
المــنــصــوص  أمـــيـــركـــي،  دولار   50.000
عليها في المــادة 2، لا تنطبق إلا على 
البند أ( في الفقرة 1. ويرجى توضيح 
عــلــى  ـــبـــقـــت 

ُ
ط إذا  ــا  ــهـ ــتـ ــبـ ــراقـ مـ كـــيـــفـــيـــة 

المــقــيــمــن وعــلــى غــيــر المــقــيــمــن، وعلى 

الأشخاص الطبيعين والاعتبارين؟
مــن  )ب(  الـــبـــنـــد  إلــــــى  بــــــالإشــــــارة   )2
المــــادة 1، هــل يــعــتــزم الــقــانــون تقييد 
ــد أم  ــديــ الاقــــــتــــــراض الــــخــــارجــــي الــــجــ
ســداد هــذه القروض فقط من النظام 
المحلي؟ كمثال، هل سيظل  المصرفي 
المقيم الذي يحمل العمات الأجنبية 
في الخارج مع مؤسسة مالية أجنبية 
قــــــادراً عــلــى الاقــــتــــراض فـــي الـــخـــارج 
الأجنبية  العمات  أمــوال  واستخدام 
لسداد هذا  الخارج  في  بها  المحتفظ 

القرض؟
3( هـــل تــســمــح الــصــيــاغــة الــــــواردة في 
المــادة 1، البند د( بدفع جميع واردات 
ــك، يـــرجـــى  ــ ــذلـ ــ يـــكـــن كـ ــم  ــ لـ ــلــــع؟ إذا  الــــســ
ــتـــي ســيــتــم  تـــوضـــيـــح أنـــــــواع الـــســـلـــع الـ
استبعادها. ويرجى تأكيد أن القصد 
المــدفــوعــات لجميع واردات  تقييد  هــو 
الخدمات. أخيراً ، يُرجى تأكيد ما إذا 
كان بإمكان المقيم المستورد للسلع أو 
أموال  الخارج استخدام  الخدمات من 
العمات الأجنبية الخاصة به بحرية 
مع البنوك الأجنبية للدفع مقابل هذه 

الواردات.
■ ■ ■

بشأن  السابقة  تعليقاتنا  إلــى  نشير 
إعـــفـــاء أمــــــوال جـــديـــدة مـــن الــضــوابــط 
ولدينا التعليقات والأسئلة الإضافية 

التالية:
بــــشــــأن احــــتــــمــــالات  قــــلــــقــــون  نــــحــــن   )1
هذه  تفتحها  أن  يمكن  الــتــي  التحايل 
الإعفاءات من دون قيود أخــرى. للحدّ 

ل 
ّّ

الحاكم سيحو

80 مليار دولار إلى 

16 مليار دولار

ع بالظروف 
ّ
المصارف تتذر

الإستثنائية لتبرير الكابيتال 

كونترول العشوائي

146.1
مليار دولار

هي قيمة الودائع في 

عة 
ّ
المصارف التجارية والموز

في حسابات بالليرة بقيمة 

30.5 مليار دولار مقابل 

115.6 مليار دولار في 

حسابات بالدولار، أي أن نسبة 

الدولرة بلغت %79

تقديرات
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تطور الكتلة النقدية المتداولة (بمليارات الليرات)

سعر الليرة في السوق الموازية مقابل الدولار

Lebaneselira.org ،المصدر: مصرف لبنان

صندوق النقد الدولي:

د سعر الصرف ولا يكافح انهيار الليرة
ّ

لا يوح

ة سلامة إسقاط الليرة
ّ

خط

الدولار قد يصل إلى 130 ألف ليرة بعد 7 سنوات

اقتراح قانون نائم

في لجنة المال منذ أسبوعين
اقتراح القانون

ر بوضع 
ّ

اقتراح قانون معجل مكر

ة 
ّ

ضوابط على التحاويل المصرفي

ة ومؤقتة
ّ

بصورة استثنائي

مادة وحيدة:

لبنان  خـــارج  إلــى  التحويات  قيد 
ُ
ت  -1

بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة مـــن الــحــســابــات 
الـــــحـــــالات  فــــــي  كــــــافــــــة، إلا  المــــصــــرفــــيــــة 

المستثناة لاحقاً بموجب هذا القانون.
2- عــلــى أيّ عميل صــاحــب وديــعــة في 
مـــصـــرف عـــامـــل فـــي لــبــنــان وراغــــــب في 
أو  قيمتها  أصـــل  مــن  مبلغ  أيّ  تحويل 
كاملها إلى حساب مصرفي مفتوح في 
مصرف عامل خــارج لبنان أن يحصر 
تحويله  ومــؤقــتــة  استثنائيّة  بــصــورة 

هذا بالغايات التالية:

أ- تسديد نفقات )المعيشة أو الطبابة أو 
الاستشفاء أو التعليم أو الإيجار(.

إيـــفـــاء قـــــروض نــاشــئــة قــبــل نـــفـــاذ هــذا 
القانون.

ب- تسديد ضرائب أو رسوم أو إلزامات 
مالية ملحة متوجبة لسلطات أجنبيّة.

مــنــتــجــات صناعيّة  أو  ــواد  مــ ــراء  ج- شــ
ــة  ــيّـ ــذائـ غـ أو  زراعــــــيّــــــة  أو  تــــجــــاريّــــة  أو 
)أدويـــــــــة  ــة  ــيـ ــبـ طـ أو  تـــكـــنـــولـــوجـــيّـــة  أو 

ومستلزمات(.
3- يُرفق أيّ طلب تحويل إلى الخارج 
ووافــيــة  ــقــة 

ّ
مــوث ثبوتية  بمستندات 

التي  النفقات  نــوع  أن تكون مــن  )أو 
تلبيتها( وتكون  الــعــادة على  جــرت 
ــالـــغ المـــحـــوّلـــة فــــي ســنــة  ــبـ ســـقـــوف المـ
واحــــدة لــلــغــايــات المــنــصــوص عليها 
لا   »2« الـــبـــنـــد  مــــن  )أ(   الـــفـــقـــرة  فــــي 
ما  أو  د.أ.  الـــ 50,000  تتجاوز مبلغ  

هــنــاك الكثير مــن الــعــوامــل الــتــي تــؤدي 
دوراً أساسياً في تسارع انهيار الليرة، 
الــتــي كــلــمــا انـــحـــدرت قــيــمــتــهــا سحبت 
الوسطى  والطبقتن  الاقــتــصــاد  معها 
والفقيرة نحو الهاوية. هي هاوية با 

التي  الليرة  تماماً كما هــو سعر  قــعــر، 
فــقــدت لــغــايــة الآن أكــثــر نــحــو 85% من 
قيمتها مقابل ارتفاع سعر الدولار 6.6 
لـــيـــرات وســطــيــاً،  مـــن 1507.5  أضـــعـــاف 
الــشــركــات  بــعــض  لــــيــــرة.  ــــى 10 آلاف  إلـ

بالقطاع  والخارجيّة  الداخليّة  الثقة 
المــصــرفــي الــلــبــنــانــي، بــحــيــث أصــبــح 
من الضروري والداهم حماية أموال 
المـــودعـــن وتــنــظــيــم عــاقــة المــصــارف 
استنسابيّة،  لأيّ  منعاً  عمائها  مع 
بما في ذلك تأمن التحويات الماليّة 
الــخــارج  إلــى  والــضــروريّــة  الحياتيّة 
ـــرار  ــمـ ــتــ ــة الاســ ــ ــيّ ــانــ ــكــ كــــمــــا تــــأمــــن إمــ
لمؤسسات وشركات القطاع الخاص،

 مــا يــتــعــرّض لــه المـــودعـــون لا 
ّ
وبــمــا أن

يرتكز إلى أساس قانوني،
الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيّــة أدّت   

ّ
وبــمــا أن

ووضع  تدابير  اتخاذ  إلــى  بالمصارف 
قــيــود على حــقــوق المــودعــن والعماء 
لجهة عدم المساواة في ما بينهم وعدم 
تــأمــن الــخــدمــات المــصــرفــيّــة المــعــتــادة 

لجهة تحويل الأموال إلى الخارج،
بالتالي  ب 

ّ
تتطل المرحلة   هذه 

ّ
أن وبما 

إجــــراءات وتــدابــيــر استثنائيّة  اتــخــاذ 
ــــى ضـــبـــط حــركــة  ومـــرحـــلـــيّـــة تـــهـــدف إلـ
ــتـــحـــاويـــل وتــســهــيــلــهــا حـــيـــث يــجــب  الـ
الوطني  والاقــتــصــاد  المــــودع  لمصلحة 

معاً،
لهذه الأسباب، تم وضع اقتراح قانون 

معجّل مكرّر.

ــعّـــرت الـــــــدولار بــقــيــمــة 13 ألــــف لــيــرة  سـ
تـــطـــوّرات سلبية إضافية  أســـاس  على 
، وبعضهم 

ً
الصرف مستقبا في سعر 

ــــل الإغــــــــاق لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
ّ

الآخـــــــر فــــض
قيمة المخزون، حتى لا يقع في معضلة 

التسعير ويخسر زبائنه. 
عملياً، لا أحد لديه فكرة عن مسار سعر 
صــرف الليرة ومصيره مقابل الــدولار، 
ــيـــل كلما  إلا أنــــه فـــي ظـــل ثـــبـــات المـــداخـ
قيمة  وانخفضت  الــــدولار  ارتــفــع سعر 
ة الاستهاك. لكن ما 

ّ
الليرة ضاقت سل

الذي يدفع سعر الصرف إلى الانهيار؟ 
ثمة عوامل كثيرة تــؤدي دوراً أساسياً 
ــدولار، إلا  ــ فــي تسعير الــلــيــرة مــقــابــل الــ
ــه فــــي ظــــل الأزمـــــــة المـــالـــيـــة والــنــقــديــة  ــ أنـ
والمصرفية الحالية، يمكن التركيز على 
الكل ينشط  التوقعات.  أســاســي:  عامل 
تــبــعــاً لــلــتــوقــعــات. الــشــركــات الــتــجــاريــة 
والصناعية تدير عملياتها على أساس 
المقبلة،  التقديري لأيام  الصرف  سعر 
والأفـــــــراد يــعــمــلــون بــالــطــريــقــة نفسها. 
فجأة، شعر الجميع بأنهم منخرطون، 
الليرة. إنها  إلزامياً، في المضاربة على 
طقوس الانهيار. لا يمكن الهرب منها. 
مـــن يـــحـــاول يُــســحــق مــبــاشــرة، رغـــم أن 

الانخراط في المضاربة غير مضمون. 
الكل يشارك في لعبة التقدير والمضاربة 
إلا حاكم مصرف لبنان رياض سامة، 
يدير المضاربات ويراهن عليها. رهانه، 
الــــذي كــشــف عــنــه أمــــام صـــنـــدوق النقد 
الخسائر  إطــفــاء  بآلية  يتعلق  الــدولــي 
في ميزانية مصرف لبنان. سامة أبلغ 
الــتــزامــاتــه  قيمة  أن  الــصــنــدوق  ممثلي 
بالدولار تبلغ 89 ملياراً، وأنه سيردّها 
للمصارف بقيمة 16 مليار دولار. طبعاً، 
هــذه النتيجة جــاءت بعد روايـــة تقنية 
عن آلية احتساب الأموال التي تستحق 
ــنــــوات أو عـــشـــريـــن سنة  بـــعـــد عـــشـــر ســ
)الــقــيــمــة الــحــالــيــة( عــلــى أســــاس فــائــدة 
ــة لـــفـــائـــدة حــســم ســنــدات  ــوازيــ حــســم مــ
الــــيــــوروبــــونــــدز، وكـــيـــف تــحــســم مــنــهــا 

والــقــروض  الحالية  الاحتياطات  قيمة 
للمصارف بقيمة 9 مليارات دولار... في 
المحصّلة، لن يبقى من هذه الالتزامات 
إلـــى  ــرَدّ  ــ ــ

ُ
ــت ــ ســ دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  16 ــوى  ــ ســ

المصارف بالليرة اللبنانية. الأنكى من 
ذلــك، أنــه يجاهر بــأن الهيركات هو من 
ب 

ّ
ة الحكومة، فيما هو يرت

ّ
صنيعة خط

عــلــى المــصــارف هــيــركــات بنسبة تصل 
إلى 80%، وسيردّ ما تبقى من الأمــوال 

بالليرة.
قبل بضعة أسابيع، كان سعر الدولار 
في مصرف لبنان يبلغ 3000 ليرة، ثم 
ارتفع إلى 3850 ليرة. جرى إطفاء آلاف 
تعاميم مصرف  خــال  مــن  الحسابات 
لــلــمــصــارف تسديد  الــتــي تتيح  لــبــنــان 
ودائــــــــع الـــــــــدولار بـــالـــلـــيـــرة عـــلـــى ســعــر 
الفرق بن السعر  أو 3850 ليرة.   3000
النظامي )1507.5 ليرات وسطياً( وبن 
ــدّد فـــي الــتــعــامــيــم، يــمــوّلــه  الــســعــر المـــحـ
مـــصـــرف لــبــنــان عــبــر طــبــاعــة الــنــقــود. 
وبـــدلًا مــن أن تكون هــذه الطباعة آلية 
تــعــويــض الــطــلــب عــلــى الــعــمــلــة بسبب 
م الأسعار، أصبحت آلية لإطفاء 

ّ
تضخ

الودائع بالدولار في ميزانيتي مصرف 
ــارف. فـــمـــصـــرف لــبــنــان  ــ ــــصــ لـــبـــنـــان والمــ
الــــذي يــحــمــل فـــي مــيــزانــيــتــه الــتــزامــات 
للمصارف بقيمة 89 مليار دولار، هي 
المــودعــن. سامة  أيضاً تحملها تجاه 
ة الحكومة لأنها 

ّ
يزعم أنه يعارض خط

ــوال المـــودعـــن، غــيــر أنـــه ليس  تــمــسّ أمــ
قــادراً على تبرير خطته التي تتضمن 
وبالعملة  ــوال  ــ الأمـ قــيــمــة  مــن   %20 ردّ 
ــل مــــن ســعــر  ــ الــلــبــنــانــيــة عـــلـــى ســـعـــر أقـ

السوق بكثير.
لطالما شعر سامة بأن مصدر حمايته 
ــراءً فــي المجتمع.  ــ هــي الــطــبــقــة الأكــثــر ثـ
هي طبقة كبار المودعن من مصرفين 
وســيــاســيــن وعـــائـــات وريــثــة الإقــطــاع 
القديم وحماة هيكل الطائف، وسواهم. 
ــؤلاء أقـــويـــاء، لـــن يــركــع سامة  طــالمــا هــ
وضعها.  الــتــي  ــة 

ّ
الــخــط ذ 

ّ
ينف وسيبقى 

ــادة 16 مليار  ــة تتضمن إعــ
ّ
الــخــط هـــذه 

مــلــيــار  مـــن 80  بـــــدلًا  لــلــمــودعــن  دولار 
دولار، وبــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة. لــكــن هــذه 
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ة في الاحتجاجات الأميركية وجذورها  ]1[  قراء

ثقافة التمييز
زياد حافظ *

للعنصرية  المناهضة  الاحتجاجات 
الـــتـــي عـــمّـــت المـــــدن الأمـــيـــركـــيـــة خــال 
الأسابيع الماضية تظهر أن شيئاً ما 
تــغــيّــر فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. لا أحــد 
عنه  ستسفر  بــمــا  الــتــكــهّــن  يستطيع 
هذه الاحتجاجات، لكن من الواضح 
أن الــولايــات المــتــحــدة دخــلــت مرحلة 
جديدة لم تعرفها سابقاً رغم تشابه 
بـــأحـــداث مماثلة  ــيـــرة  ــداث الأخـ ــ الأحــ
المــاضــيــة. لسنا  السنة  الستين  خــال 
ــرد مـــامـــح الــتــشــابــه أو  ــار ســ ــ فـــي إطـ
الاخــــتــــاف لأن الــــظــــروف الــســكّــانــيــة 
والثقافية  والاقتصادية  والسياسية 
تــغــيّــرت بــشــكــل مــلــمــوس خــــال تلك 
ــتـــرة وتـــجـــعـــل المــــقــــاربــــة مــــن دون  ــفـ الـ

ذكر.
ُ
فائدة ت

الــــتــــحــــوّلات فــــي الـــبـــنـــيـــة الــســكّــانــيــة 
أدّت إلــى تــحــوّلات في مــوازيــن القوّة 
الــحــزبــين الحاكمين  بــين  الــســيــاســيــة 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. والــتــحــوّلات 
فـــي الــبــنــى الــســيــاســيــة أدّت ورافــقــت 
الــتــحــوّلات فــي الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة. 
ــتــــحــــوّلات لــتــنــتــج  وتـــفـــاعـــلـــت هـــــذه الــ
ثـــقـــافـــة جــــديــــدة فــــي مــنــظــومــة الــقــيــم 
التي تغيّرت هي أيضاً. لكن رغم تلك 
الـــتـــحـــوّلات هـــنـــاك بــعــض "الـــثـــوابـــت" 
ــا الــتــمــيــيــز  ــهـ ــنـ ــرّت، ومـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــتــــي اسـ الــ
ــكـــل عــــام  ــه. فـــالـــتـــمـــيـــيـــز بـــشـ ــتــ ــافــ ــقــ وثــ
والعنصرية بشكل خاص موجودان 

في الحمض النووي للأميركي.
سنعرض بعض مامح هذا التمييز 
ــن احـــتـــجـــاجـــات.  ــا يـــجـــري مــ لــفــهــم مــ
ــز لـــــــيـــــــس مــــــحــــــصــــــوراً  ــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ فــ
ــيـــــض الــبــروتــســتــنــتــي  ــ ــالــــعــــرق الأبـ بــ
الانغلوساكسوني بل موجود بشكل 
أو بــــآخــــر عـــنـــد مــخــتــلــف المـــكـــوّنـــات 
لــلــمــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي ومــــن ضمنها 
ــــود والأصـــفـــر والأســـمـــر.  الـــعـــرق الأسـ
جميع المكوّنات تمارس التمييز وإن 
التمييز  أمـــا  مختلفة.  بــأشــكــال  كـــان 
عند الأميركي الأبيض البروتستنتي 
الانغلوساكسوني، فهو أكثر ظهوراً 
ــوّنـــات  ــكـ وشــــراســــة مـــمـــا هــــو لـــــدى المـ
التي يمتلكها  الــقــوّة  الأخــرى بسبب 
مــنــذ حــقــبــة اســتــعــمــار الــــقــــارة. هــذه 
ــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الآخــــر  الــــشــــراســ
تــعــود إلــــى الــنــظــرة الــتــوراتــيــة الــتــي 
أتت مع المتطهّرين الإنكليز في الربع 
فقد  السابع عشر.  الــقــرن  مــن  الثاني 
اعــتــبــروا أنــفــســهــم "الــشــعــب المــخــتــار" 
الذي  ي" 

ّ
"القدر المتجل ف تحقيق 

ّ
المكل

البشر.  سائر  عــن  استثناء  يجعلهم 
ويقول الباحث منير العكش: إذا كان 
اليهود شعب الله المختار بالدم فإن 
الإنكليز المتطهّرين هم يهود الروح!  
لقد أتوا إلى "أرض الميعاد الجديدة" 
ــلــــى الــــجــــبــــل" أي  ــة عــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ لــــبــــنــــاء "المـ
أورشليم. قراءتهم للأسفار في العهد 
الأصليين  ن 

ّ
السكا قتل  بــرّرت  القديم 

زراعــة  موهم 
ّ
وعل احتضنوهم  الذين 

كــانــوا يجهلونها. ولــولا  التي  الـــذرة 
ن الأصــلــيــين )أي ما 

ّ
مــســاعــدة الــســكــا

سمّوهم بالهنود الحمر( لفنيت تلك 
الجوع.  بسبب  المــهــاجــرة  الجماعات 
كــافــأ المــتــطــهــرون وجــيــوش الإنكليز 
الشمالية،  الــقــارة  اســتــعــمــروا  الــذيــن 
ــفــــذوا إبــــادة  ــلـــيـــين، ونــ ــكّـــان الأصـ الـــسـ
ــيـــة عـــبـــر اســـتـــعـــمـــال الـــحـــرب  جـــمـــاعـ

البطانات  تقديمهم  فــي  الجرثومية 
المــلــوّثــة بــــداء الـــجـــدري الــتــي لــم يكن 
يعرفها السكّان الأصليون وبالتالي 
لم تكن لهم مناعة طبيعية تجاهها.

ــرت  وازدهــ التمييز  ثــقــافــة  اســتــمــرّت 
ــراد الــــرقــــيــــق مـــــن غــــرب  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ عــــبــــر اسـ
لم  الإنكليز  فالمستعمرون  أفــريــقــيــا. 
قــادريــن على تشغيل مــزارع  يكونوا 
القطن )نفط الولايات المتحدة آنذاك( 

ــى  ــ لــــــذلــــــك لـــــــجـــــــأوا إلـ
الأفــارقــة.  استعباد 
تـــاريـــخ الــعــبــوديــة 
فــــــــــي الــــــــــولايــــــــــات 
المــــــــتــــــــحــــــــدة مــــن 
التواريخ  أبــشــع 

الإنسانية.
ــة  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ وفـــــــــــــــــي حـ
الـــــــتـــــــوسّـــــــع إلـــــى 
الـــغـــرب اســتــقــدم 
ــــرون  ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــمّـــــــــــــــــال 
لبناء  الصينيين 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــد 

ــا لمــا  الــــتــــي لـــــولاهـــ
قــــــــامــــــــت الــــــــدولــــــــة 

الاتــــــــحــــــــاديــــــــة الــــتــــي 
أوصلت الشرق بالغرب 

المـــســـتـــعـــمـــرون  ــل  ــامـ ــعـ تـ إذ 
مــــع الـــعـــمّـــال الــصــيــنــيــين كــمــا 

تعاملوا مع السود بكل وحشية. 
لولا صبر الصينيين لتمّت إبادتهم 
ق بالجالية 

ّ
أمــا فــي مــا يتعل أيــضــاً. 

المــنــحــدرة مــن أصـــول يابانية فتمّ 
زجّـــهـــم بــمــعــتــقــات خــــال الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة رغـــم أنــهــم كــانــوا 

مواطنين صالحين.
الأميركي  للمواطن  العامة  والثقافة 
والتحقيري  الــجــارح  بالكام  مليئة 
لأصحاب البشرة السوداء والصفراء 
الـــعـــرب  درج 

ُ
أ ــراً  ــ ــيـ ــ وأخـ ــراء.  ــ ــمـ ــ ــــسـ والـ

الآســيــويــين على  وبــاقــي  والمسلمون 
قــائــمــة المــضــطــهــديــن عــنــصــريــاً كما 
بــــات واضـــحـــاً مـــن إجـــــــراءات الإدارة 

الأميركية برئاسة دونالد ترامب.
التمييز ليس محصوراً بالأعراق، بل 
يتناول الأديان والحالة الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة وحــتــى بــعــض الـــدول 
الانغلوساكسونية.  غير  الأوروبــيــة 
فـــتـــاريـــخ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــلــيء 
ــاداة المـــســـيـــحـــيـــين الـــكـــاثـــولـــيـــك  بــــمــــعــ
ـــواء. ويسخر  والــيــهــود عــلــى حـــدّ ســ
المنحدرين  من  الانغلوساكسونيون 
مـــــن أصــــــــول إيــــطــــالــــيــــة وأيــــرلــــنــــديــــة 
وبولندية وأكثريتهم من الكاثوليك. 
وحـــــتـــــى فـــــتـــــرة قــــريــــبــــة لــــــم يــعــتــبــر 
الشعوب  تلك  الانغلوساكسونيون 
من  بــل  المسيحيين  مــن  الكاثوليكية 
أتباع البابا في روما! الثقافة العامة 
في الولايات المتحدة تقرن الإيطاليين 
بــالمــافــيــا، والأيــرلــنــديــين بــالــســكــارى 
العنيدين!  بــالأغــبــيــاء  والــبــولــنــديــين 
الانترنت  عبر  باحث  أي  ويستطيع 
أن يــكــتــشــف صـــفـــحـــات عــــديــــدة مــن 
الألقاب التحقيرية التي يستخدمها 

الانـــــغـــــلـــــوســـــاكـــــســـــونـــــيـــــون 
ــلـــف  ــتـ تـــــــجـــــــاه كــــــــل مــــــــن يـــخـ
ــعــــرق والـــديـــن  ــي الــ عــنــهــم فــ
ــر  ــيــ مــــــــــن الأوروبـــــــــــــــيـــــــــــــــين غــ

الساكسونيين.
ــق بــالــحــالــة 

ّ
ــا فـــي مـــا يــتــعــل أمــ

الطبقية  المــصــلــحــة  أن  غــيــر  الـــســـود، 
فــرضــت الــتــمــسّــك بــجــوزيــف بــايــدن. 
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــى صــــعــــيــــد الانـ ــلـ ــ أمـــــــــا عـ
ــــوداء فــي  ــســ ــ ــيـــة، فـــالـــنـــخـــب الــ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
ــويـــورك ســــانــــدت الــنــائــب  ــيـ مـــديـــنـــة نـ
ـــح جــمــال 

ّ
ــيـــوت انــجــيــل ضـــد المـــرش الـ

بــومــان المــتــحــدّر مــن أصــول أفريقية. 
 على أن 

ّ
هذه بعض الأمثلة التي تدل

التمييز  مــن  أقـــوى  الطبقي  التمييز 
العنصري في الولايات المتحدة. لذا 
ــرى "تـــعـــاطـــف" الإعــــــام الــشــركــاتــي  نــ
ــــات ضــد  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ المـــهـــيـــمـــن مـــــع الاحـ
ــالمـــا كـــانـــت الــقــضــايــا  الــعــنــصــريــة طـ
الاقتصادية والاجتماعية بعيدة عن 

المنتفضين!
بــعــد هـــذا الـــعـــرض الــســريــع لأشــكــال 
ــى مـــقـــاربـــة مــا  ــ الـــتـــمـــيـــيـــز، نــنــتــقــل إلــ
يـــجـــري فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. فقد 
شــــكّــــل مـــقـــتـــل جــــــــورج فـــلـــويـــد وهـــو 
يد  أفريقية على  أميركي من أصــول 
بــولــيــس مــديــنــة مــيــنــيــابــولــيــس في 
ــة مــيــنــيــســوتــا فـــي وســـط شــمــال  ولايــ
ــــي عــمــق  الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، أي فـ
الشرارة  جغرافياً،  المتحدة  الولايات 
التي أطلقت الحراك الشعبي الأخير. 
عناصر  لقتل  مشابهاً  مقتله  وجـــاء 
للفلسطينيين.  الــصــهــايــنــة  شـــرطـــة 
وانــــكــــشــــفــــت ظـــــاهـــــرة تـــــدريـــــب قــــوى 
الأمــن فــي الــولايــات المتحدة على يد 
الشركات  وأو  الصهيونية  الشرطة 
زاد  مــا  هــذا  للكيان.  التابعة  الأمنية 
ــع تــــــازم مـــعـــارضـــة شــريــحــة  ــ مــــن دفـ
الأمــيــركــيــين للعنصرية  واســعــة مــن 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــع معارضة 
مــمــارســات الــكــيــان الــصــهــيــونــي في 
ــت أخــيــراً في 

ّ
ــة تــجــل

ّ
فلسطين المــحــتــل

السوداء  الأقليّات  حين من 
ّ

فوز مرش
والـــســـمـــراء فـــي الانــتــخــابــات الأولــيــة 
ــهــــم  ــتــ يــــنــــاهــــضــــون ســـــيـــــاســـــات دولــ
وقــــيــــادات أحـــزابـــهـــم الـــداعـــمـــة بشكل 

مطلق للكيان.
ففي المراحل الأولى لذلك الحراك كان 
كبيراً.  لمــا حصل  بالغضب  الــشــعــور 
لــكــن تــســارعــت الـــتـــطـــوّرات وخــاصــة 
تعمّ  الــعــنــف  أعــمــال  وبــــدأت  العنيفة 
ــوم، مــــن يــقــوم  ــ ــيـ ــ الـــتـــظـــاهـــرات. والـ
ــال، هــــي مــجــمــوعــات  ــ ــمـ ــ ــهـــذه الأعـ بـ
ــمــة جــيّــداً 

ّ
صــغــيــرة مــتــطــرّفــة ومــنــظ

ومموّلة بشكل لافت للنظر.
مــا حــصــل فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــبــــي حــــصــــل فــي  ــعــ ــراك الــــشــ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
الــــعــــديــــد مــــن الــــــــــدول، أي اخـــتـــطـــاف 
الحراك لصالح أجندات مشبوهة 
وخــــــــارجــــــــة عـــــــن الـــســـبـــب 

الأوّلي لاحتجاجات.
هنا لا بد لنا من التوقف 
ــة. إن  ــمــ ــهــ ــد نـــقـــطـــة مــ ــنــ عــ
ــم تـــأت  ــ الاحــــتــــجــــاجــــات لـ
ــانــــت  مـــــــن الـــــــــفـــــــــراغ بـــــــل كــ
ــى 

ّ
نــتــيــجــة تـــراكـــمـــات لــشــت

أنــــــواع الــظــلــم تـــجـــاه شــرائــح 
واســعــة مــن الأمــيــركــيــين وليست 
مـــحـــصـــورة بـــعـــرق أو فـــئـــة واحــــــدة. 
المرفوض  العنصري  التمييز  تاقي 
ثــانــيــاً، مع  أوّلًا وقــانــونــيــاً  أخــاقــيــاً 
ــلـــم الاقــــتــــصــــادي الـــــــذي يـــطـــاول  الـــظـ
الجميع هو الوعاء للتحرّك الشعبي. 
وخاصة  الحاكمة  الأميركية  النخب 
ــبـــرى المـــســـتـــفـــيـــدة مــن  ــكـ الـــشـــركـــات الـ
والسياسي  الاقتصادي  الحال  واقع 

a

صف اللبنانيون خلال العقدين والنصف 
ّ

ات

الماضيين بنمط عيش »باذخ« واستهلاكٍ 

يميل إلى الرفاه، غير أن هذا النمط شهد 

 جذرياً في الأشهر الخمسة الأولى 
ً

لا
ّ

تحو

من السنة الجارية بسبب الأزمة المالية 

والنقدية والمصرفية

 
 

تشير إحصاءات الجمارك اللبنانية إلى أن العجز التجاري 
ــــى مــن الــســنــة الــجــاريــة  انــخــفــض فــي الأشــهــر الخمسة الأول
بنسبة 59% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. 
ــــك بــشــكــل أســـاســـي عـــن انــخــفــاض كــبــيــر في  وقــــد نــجــم ذل
الــواردات من 8.75 مليارات دولار في نهاية أيار 2019 إلى 
4.34 مليارات في نهاية أيار 2020، بينما شهدت الصادرات 
نوعاً من الاستقرار النسبي إذ كانت 1.4 مليار دولار في 
أيــار 2019 ثم أصبحت 1.33 مليار دولار في نهاية  نهاية 

أيار 2020.
ــص الاســـتـــيـــراد فـــي الأشـــهـــر الــخــمــســة الأولـــــى من 

ّ
إذاً، تــقــل

بانخفاض  أي  دولار،  مــلــيــارات   4.4 بقيمة  الــجــاريــة  السنة 
راً 

ّ
نسبته 50.4% عن الفترة نفسها من السنة الماضية متأث

بالأزمة المالية والنقدية والصرفية التي يشهدها لبنان والتي 
يجب  ولا  ــح.  واضـ بشكل  المستهلك  ســلــوك  على  انعكست 
الجمارك، عدا كونها معطيات  أن إحصاءات  إغفال حقيقة 
أنــهــا أيضاً  ــرة بضعة أســابــيــع، إلا 

ّ
إحصائية تــصــدر مــتــأخ

تــعــكــس قـــــرارات اتــخــذهــا المـــســـتـــوردون قــبــل بــضــعــة أشهر 
ظل  في  للاستهلاك  بتوقعاتهم  تتعلق  تقديرات  على  بناءً 
الظروف العامة التي قد تسهّل أو تعترض عملية الاستيراد 
البضائع، تحضير  بــالــدولارات، وقــت وصــول  التمويل  مثل 
الــطــلــبــيــات فــي بــلــد المــنــشــأ، تخليص الــبــضــاعــة مــن المــرافــئ 
الحدودية، عرض البضائع على المستهلك… كل تلك العوامل 
تلعب دوراً في إظهار النتائج الآنية للتغير الحاصل في نمط 
الاستهلاك. بمعنى آخر، إن ما نشهده من حركة استيراد لا 
يعكس بالضرورة الواقع الآني، بل ستكون هذه الإحصاءات 
معبّرة عن فترة سابقة بينما يكون التغيّر الفعلي في نمط 
 بعد 

ً
ــار، عــلــى سبيل المــثــال، حــاصــلا أيــ الاســتــهــلاك لشهر 

بضعة أسابيع.
عملياً، يُعزى التراجع في الاستيراد إلى أمرين:

ارتفاع سعر  المستهلك بسبب  لــدى  الشرائية  القدرة  تراجع   -
ــة، علماً بـــأن المــســتــورديــن  ــوازيـ ــــدولار فــي الــســوق المـ صـــرف الـ
شــراء  تمويل  على  للحصول  ــدولارات  ــ الـ هــذه  على  يعتمدون 

السلع من الخارج.
والكثير  لبنان  على  رضا 

ُ
ف الــلــذان  العامة  والتعبئة  الإقــفــال   -

اقتصر  الفترة  الــدول بسبب جائحة كــورونــا. ففي هــذه  من 
مع  بالتوازي  والأساسية  الضرورية  السلع  على  الاستهلاك 

انعكاس ارتفاع سعر الصرف على أسعار هذه السلع.
ــذه الــظــروف  ــر يــؤخــذ فــي الــحــســبــان فــي ظــل هـ ــر آخـ ثــمــة أمـ
بالتحديد، وهو أن الاحتكارات التجارية تلعب دوراً في رفع 
الأســعــار بــهــدف تــعــويــض الــتــراجــع فــي المــبــيــعــات وتعويض 
انهيار  التسارع في   

ّ
ظــل المــال. ففي  الكبير في رأس  التدني 

سعر صرف الليرة، يلجأ التجّار إلى آلية توقعات وتقديرات 
لأسعار الصرف المستقبلية يتم على أساسها تسعير السلع 
مخزوناتهم.  تكوين  إعـــادة  على  قدرتهم  تتناقص  لا  حتى 
ــات مــلــحــاً للتجّار  ــزون، بـ ــخـ ــمــا تــنــاقــص المـ

ّ
ــه كــل والمــشــكــلــة أنـ

تحويل الأثمان المقبوضة بالليرة اللبنانية والتي تفقد قيمتها 
انهيار  يزيد في تسارع  الأمــر  هــذا  إلــى دولارات…  بسرعة 
 في 

ً
ــي عــنــهــا، ويــخــلــق تــســارعــاً مــمــاثــلا

ّ
ســعــر الــلــيــرة والــتــخــل

الطلب على الدولار أيضاً. وبالتوازي أيضاً يقوم المستهلكون 
لهم  أساسية  ل حاجة 

ّ
أنها تشك يــرون  التي  السلع  بتخزين 

ارتفاع  بذلك خوفاً من  يقومون  وهــم  الانهيار،  هــذا  في ظل 
الــتــجّــار يحجمون عــن عرض  أن  الأســعــار ولأنــهــم يعلمون 

السلع بهدف بيعها بأسعار أعلى.
م الأسعار 

ّ
هذه الدورة المغلقة من تسارع انهيار العملة وتضخ

ي التجار والمستهلكين قد تزداد سوءاً، 
َ
والتخزين على جبهت

الإضافية  الحاجة  تغطية  النقدية  السلطة  على  تفرض  وهي 
النقد المتداول عبر طباعة كميات إضافية… إلا أن هذه  إلى 
انهيار  تسارع  في  أيضاً  أساسي  أثــر  لها  الكميات سيكون 

النقد.
في النتيجة، إن تسارع الانهيار يفرض على السلطات العامة 
ل بأكثر من طريقة للحدّ منه، أبرزها عبر زيادة الأجور. 

ّ
التدخ

ــتــرهــات أصـــحـــاب الــعــمــل الـــذيـــن يــرفــضــون مــبــاشــرة  خــلافــاً ل
ــص حــجــم أعــمــالــهــم 

ّ
ــور بــذريــعــة تــقــل ــ ــادة الأجـ ــ الــحــديــث عـــن زيـ

ومبيعاتهم، فإن هذه الزيادة هي العامل الأساسي في استعادة 
الــقــوّة الاســتــهــلاكــيــة، وبــالــتــالــي فــي إعـــادة تنشيط الاقــتــصــاد. 
الزيادة، بمعزل عن ضرورتها الاجتماعية، هي ضرورة  هذه 
، وحصولها أمر لا بدّ منه من أجل إعادة التوازن 

ً
اقتصادية أولا

عندما  والمــداخــيــل.  العملة  وانهيار  م 
ّ
التضخ بــين  السرعة  إلــى 

م ستكون بحكم الملغاة.
ّ
يحصل التوازن، فإن مفاعيل التضخ

بلجم  قة 
ّ
متعل أخـــرى  إجــــراءات  مجموعة  الأمـــر  يتطلب  طبعاً، 

 إلى وقفه، لكن ذلك لا يلغي حقيقة 
ً
تسارع انهيار الليرة وصولا

المـــدى على  لــه مفاعيل عميقة وطــويــلــة  الانــهــيــار ســتــكــون  أن 
النظام  بقدرة  متصلة  لأسباب  والاستيراد  الاستهلاك  أنماط 
المالي على تأمين الكمية الكافية من الدولارات للاستيراد. فأي 
استيراد نريد؟ وأي منتجات يجب استيرادها أو يحتاج إليها 
أمراً قائماً؟ ما  ؟ هل ستبقى رفاهية الاستهلاك 

ً
السوق فعلا

قــدراتــهــا على تسديد  هــي حــاجــات كــل طبقة اجتماعية ومــا 
الثمن؟ ما قدرة لبنان على تسديد ثمن كل هذا الاستيراد؟

ر
ّ

حياتنا تتغي
50 % تراجع الاستيراد 

59% تراجع العجز التجاري

مؤشر

أبرز السلع المستوردة بين ٠١ ك٢ و٣١ أيار

المصدر: الجمارك اللبنانية
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تربينات
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مازوت
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ماس
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أدوية

ومنتجات

طبية

64

قمح

38.3

سكر

312

بنزين

214.8

سبائك

ذهب

41.6
ذرة

123.6

أبقار حية

55.9
سيارات

51.7
بوتان

ما يثير القلق حول الانزلاق إلى الفوضى 

هو رفع شعار "إلغاء الشرطة" في العديد 

من المدن والدعوات إلى إلغاء أو تقليص 

موازناتها لاستعمال الأموال على 

ل 
ّ

"مشاريع اجتماعية" غير معروفة تشك

جه 
ّ

متن الخطاب الشعبوي الذي يرو

 عن 
ً
المنتفضون على العنصرية، فضلا

احتمال كبير لتوريط المؤسسة العسكرية 

في الصراع الداخلي المتفاقم 

ات قراء

تخشى أن يتحوّل الحراك إلى مراجعة 
فـــي الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي والــتــوزيــع 
لــذا نــرى ظاهرة  غير العادل للثروة. 
النخب  ي 

ّ
فــريــدة مــن نوعها هــي تبن

ــة الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري  الــحــاكــمــة ورقــ
والتركيز عليه بدلًا من التركيز على 
الواقع الاقتصادي الاجتماعي. كذلك 
نرى الإعام المهيمن الشركاتي يدعم 
الحراك الشعبي وخاصة المجموعات 
ــرز" أي  ــتـ ــــاك لأيـــفـــز مـ ـــ "بـ المــتــطــرّفــة كـ
"حـــيـــاة الـــســـود مــهــمّــة" ومــجــمــوعــات 
تنتسب إلى حركة "انتيفا" المناهضة 
للفاشية والتي تقوم بأعمال العنف 

ضد المؤسسات.
والافت للنظر، أن كل هذه التحرّكات 
ــداً حــول الحالة  لــم تــرفــع شــعــاراً واحـ
الاقتصادية والاجتماعية بينما دخل 
أكــثــر مــن 40 مليون مــواطــن أميركي 
عـــالـــم الــبــطــالــة، وغــالــبــيــة الــوظــائــف 
ـــرت بــســبــب إفــــــاس الـــشـــركـــات 

ّ
ــخ ــبـ تـ

الشركات  أمــا  والمتوسطة.  الصغيرة 
الكورونا  جائحة  فاغتنمت  الكبيرة 
لــتــقــلــيــص عـــدد الــعــامــلــين فــيــهــا عبر 
إليها.  لم تعد بحاجة  إلغاء وظائف 
إجــــراءات مواجهة جائحة  أدّت  وقــد 
ــا والاحـــتـــجـــاجـــات المــنــاهــضــة  كـــورونـ
ــــى تـــحـــويـــل الأنــــظــــار  لــلــعــنــصــريــة إلــ
تهدّد  الــتــي  الجوهرية  القضايا  عــن 
ــــذا، إن الـــصـــراع  الــكــيــان الأمـــيـــركـــي. لـ
الطبقي قادم رغم الادعاءات المغايرة. 
قــادراً  لــم يعد  السبب أن هــذا النظام 
على توزيع شبه عــادل للثروة.  كما 
ــا أتـــت لــتــزيــد من  أن جــائــحــة كـــورونـ
ــركـــات الــكــبــرى  ــاء والـــشـ ــريــ ــروة الأثــ ــ ثـ
ها 

ّ
ضخ التي  المالية  المساعدات  عبر 

لم يمنع  بينما  الاتــحــادي  الاحتياط 
الــبــطــالــة. والمــفــارقــة العجيبة  تــفــاقــم 
الــغــريــبــة تــكــمــن فـــي ارتـــفـــاع بــورصــة 
بــيــنــمــا  ــة  ــيــ ــالــ المــ والأوراق  ــم  ــ ــهـ ــ الأسـ
الــعــجــلــة الاقــتــصــاديــة شــبــه متوقفة. 
ــا ومـــا زلــنــا نقوله 

ّ
هـــذا يـــؤكّـــد مـــا كــن

الفعلي  الاقتصاد  بين  الانفصام  عن 
والاقــــتــــصــــاد الافــــتــــراضــــي الـــريـــعـــي. 
ــات  ــ ــــولايـ ــي الـ ــ فـــالـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة فـ
المتحدة عن سابق تصميم أرادت ذلك 
ستواجه  لكنها  والانفصام  التحوّل 
ــدّاً، هــذا  ــ الــنــتــائــج الــكــارثــيــة قــريــبــاً جـ
بداية  الاحتجاجات  هــذه  تكن  لــم  إن 

لمسار يصعب ضبط إيقاعه.
تشكّل  لا  الاحــتــجــاجــات  الآن،  حــتــى 
ــقــــائــــم. فـــالإعـــام  ــديـــداً لـــلـــنـــظـــام الــ تـــهـ
ــي داعــــــــم لــتــلــك  ــاتــ ــركــ ــشــ الــــرســــمــــي الــ
الاحتجاجات التي يتم توظيفها في 
ترامب  كمناهضة  محدودة  أجندات 
ــه. هــي نـــوع مــن الاســتــعــراض  ــ وإدارتــ
ــر  ــريــ ــحــ ــتــ الــــــيــــــومــــــي يـــــمـــــلأ غــــــــــرف الــ
ــات الـــتـــي تلهي  ــ ــروايـ ــ بــالــقــصــص والـ
الجمهور. غير أن الانــزلاق بدأ يأخذ 
مــــجــــراه. فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، جــرى 
التهجم على رموز الحقبة العنصرية 
ــاء المــؤســســين كــجــورج  ــ وخـــاصـــة الآبـ
الذين  جفرسون  وتوماس  واشنطن 
قادوا الثورة ضد الحكم البريطاني، 

إلّا أنهم كانوا ممن امتلك الرقيق. فا 
يختلفون في رأي المحتجّين عن رموز 
القيادات التي حاولت الانفصال عن 
ــة بــســبــب ســيــاســة  ــاديـ ــحـ الــــدولــــة الاتـ
الخطورة هنا تكمن في   .

ّ
الــرق إلغاء 

الــدعــوة إلــى إلــغــاء التاريخ  شعبوية 
الأمـــيـــركـــي بــحــجــة الاحـــتـــجـــاج عليه 
ــتــــي انــبــثــقــت  ــات الــ ــســ ــتــــى المــــؤســ وحــ
مــــن حـــــرب الاســــتــــقــــال. فــالمــنــظــومــة 
السياسية تبدو أنها مستهدفة وإن 
لــم يــتــم طـــرح الــبــديــل. هــنــاك مخاطر 

جدّية من الانزلاق إلى الفوضى.
ــول الانـــــــزلاق إلــى  ــا يــثــيــر الــقــلــق حــ مـ
ــو رفــــــع شــــعــــار "إلــــغــــاء  ــ ــفــــوضــــى هـ الــ
الشرطة" في العديد من المدن. كما أن 
الدعوات لإلغاء أو تقليص موازنات 
الـــشـــرطـــة واســـتـــعـــمـــال الأمـــــــوال على 
"مــشــاريــع اجــتــمــاعــيــة" غــيــر مــعــروفــة 
ــكّــــل مـــــن الــــخــــطــــاب الـــشـــعـــبـــوي  تــــشــ
الـــــــــذي يــــــروّجــــــه المــــنــــتــــفــــضــــون عــلــى 
ــاك احـــتـــمـــال كبير  ــنـ الــعــنــصــريــة. وهـ
ــتـــوريـــط المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة فــي  لـ
الــصــراع الــداخــلــي المــتــفــاقــم، غــيــر أنــه 
حــتــى الــســاعــة اســتــطــاعــت المــؤســســة 
نــفــســهــا. هنا  تــحــيّــد  الــعــســكــريــة أن 
الدين  خير  الدكتور  تقييم  نستذكر 
حسيب لشروط نجاح الاحتجاجات 
تـــحـــيـــيـــد  ضــــــــــــــرورة  أي  ــة  ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ الــ
المؤسسة العسكرية في الحد الأدنى 
يصعب  تأييدها.  على  الحصول  أو 
ــــور  ــه الأمـ ــيـ الـــتـــكـــهّـــن بـــمـــا ســــتــــؤول إلـ
العسكرية،  المــؤســســة  إلـــى  بالنسبة 
لــكــنــهــا ســـتـــكـــون حـــاســـمـــة لــتــحــديــد 
الشعبي  للحراك  المحتملة  المــســارات 

الأميركي.
الــكــاتــب والمــفــكّــر الـــروســـي ألــكــســنــدر 
دوغـــــــين يـــصـــف الــــحــــالــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــك عــــــدد مــن  ــ ــذلـ ــ بـــالـــخـــطـــرة جـــــــــدّاً. وكـ
لين المحافظين كبيتر 

ّ
المفكرين والمحل

ــــدي وبـــــات  ــرالـ ــ ــيـ ــ ــيـــب جـ ــلـ ــيـ لافــــيــــل وفـ
المــثــال وليس  بــيــوكــانــان على سبيل 
الــحــصــر. وفـــي رأيـــنـــا إن مـــا يحصل 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة يــظــهــر بشكل 
واضح التناقض البنيوي بين النظام 
ديني  إلى طابع  المستند  الرأسمالي 
كما شرحه ماكس فيبر وبين النظام 
م عنه النخب 

ّ
الديمقراطي الذي تتكل

فة في الولايات المتحدة والغرب 
ّ
المثق

ــن الـــــــذي فـــقـــد فـــحـــواه  ــكــ ــاً، ولــ ــمــــومــ عــ
في  المــال  الرأسمالية وتمركز  بسبب 
الأكثرية  ليس  على حساب  ة 

ّ
القل يد 

بـــل الــشــعــب أجـــمـــع. فــعــلــى مـــا يــبــدو 
أصبحت كتابات جوزيف شومبيتر 
الرأسمالية والديمقراطية، أقرب  عن 
إلى الوهم من الواقع، وكذلك كتابات 
ــن الـــحـــرّيـــة  فــــريــــدريــــك فـــــون هـــايـــك عــ
المــطــلــقــة الـــتـــي حــــــاول الــلــيــبــرالــيــون 
ربطها بالديمقراطية. هذه قضايا لا 

 أهمية عن موضوع التمييز.
ّ

تقل

* *كاتب وباحث اقتصادي سياسي 
والأمين العام السابق للمؤتمر القومي 
العربي

الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة فــهــنــاك 
ــا يــســمّــونــهــم  ــ ــــين مـ ــاً تـــمـــيـــيـــز بـ أيــــضــ
 )white trash( الــبــيــضــاء"  بـــ"الــزبــالــة 
كــمــا وصــفــتــهــم هــيــاري كلنتون  أو 
وهــم   ،)deplorables( "المــنــبــوذيــن"  بـــ 
وغير  فقراء  لكنهم  بيض  مواطنون 
ــمــين. هـــــؤلاء يــشــكّــلــون قــاعــدة 

ّ
مــتــعــل

ــبـــة مــع  ــلـ ــــب الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــصـ ــرامـ ــ تـ
ــن. والــــفــــرق  ــدّديــ ــشــ ــتــ الإنـــجـــيـــلـــيـــين المــ
الوسطى  الطبقة  إلــى  يمتدّ  الطبقي 
ــكّـــان الـــريـــف يُــعــتــبــرون من  حــيــث سـ
من  المـــدن  ســكّــان  بينما  فين 

ّ
المتخل

ــر،  المـــتـــمـــدّنـــين! بــمــعــنــى آخــ
ــيــــز  ــيــ ــتــــمــ يـــــــأخـــــــذ الــ
أشــــــــــــــــــكــــــــــــــــــالًا 

ــدّدة تــبــعــاً لــلــنــظــرة الــتــوراتــيــة  ــعـ ــتـ مـ
لــلــمــجــتــمــع عـــنـــد ورثــــــة المــتــطــهّــريــن 
ــرأوا الإنــجــيــل بــشــكــل يبيح  ــ الـــذيـــن قـ
لــهــم اضـــطـــهـــاد وحـــتـــى قــتــل كـــل من 
هو مختلف عنهم بالشكل والمعتقد 

وحتى المنبت.
ــــن مــــفــــارقــــات ثـــقـــافـــة الـــتـــمـــيـــيـــز أن  مـ
ــغــــى عـــلـــى  ــطــ ــي يــ ــقــ ــبــ ــطــ ــيــــز الــ ــيــ ــمــ ــتــ الــ
ــري. حــــتــــى عــنــد  ــنــــصــ ــعــ ــيـــز الــ ــيـ ــتـــمـ الـ
الأمــيــركــيــين المـــتـــحـــدّريـــن مـــن أصـــول 
أفــريــقــيــة، هـــنـــاك طــبــقــيــة لا تختلف 
البيض.  عــن  المــوجــودة  الطبقية  عــن 
فالنخب السوداء، وخاصة في عالم 
نظيرتها  عــن  تختلف  لا  الــســيــاســة، 
الـــبـــيـــضـــاء. الــبــعــد الــطــبــقــي أهــــم من 
ى ذلك في الحملة 

ّ
البعد العرقي. تجل

الانتخابية التمهيدية الرئاسية في 
السياسية  الــنــخــب  عـــام 2008 حــيــث 
ــوكـــس"  ــاة "بـــــــاك كـ ــ ــمّـ ــ ــــسـ ــــود والمـ ــــسـ الـ
ــيـــاري  هـ دعــــمــــت   )black caucus(
كــلــيــنــتــون ضـــد المـــرشـــح "الــطــبــيــعــي" 
ــا أن  ــامـ بـــــاراك أوبــــامــــا. اســتــطــاع أوبـ
يتفوّق على كلنتون، إلا أنه سرعان 
مــا انــضــمّ إلـــى فــئــة الــشــركــات المالية 
الـــتـــي كـــانـــت تـــدعـــم كـــلـــنـــتـــون.  كــذلــك 
المـــالـــيـــة   2008 أزمـــــــة  ـــا  ــامــ ــ أوبـ عــــالــــج 
أي  المالية من دون  المؤسسات  بدعم 
الأولية  الانتخابات  وفــي  محاسبة. 
أوباما  ــل 

ّ
تــدخ  2020 سنة  الرئاسية 

بـــثـــقـــلـــه لــــصــــالــــح المـــــرشـــــح جــــوزيــــف 
بـــايـــدن الـــــذي يـــخـــرج مـــن الــحــلــبــة 
ــفــــوّق  ــبـــب تــ ــيــــة بـــسـ ــابــ ــتــــخــ الانــ
برني سندرز.  كان يفترض 
أن يــدلــي الــســود فــي الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــأصـــواتـــهـــم 
لــبــرنــي ســـنـــدرز صــاحــب 
التقدمية  المشاريع 
تنصف  الــتــي 

أنجل بوليغان ــ المكسيك



الإثنين  6  تموز  2020  العدد  108الإثنين  6  تموز  2020  العدد  108

عــــــدّت دراســــــات جـــدوى 
ُ
هــــذه الــخــطــط أ

مــن قــبــل شــركــة هــولــنــديــة واستطاعت 
 China Harbour Engineering شــركــة 
إعــمــار  إعــــادة  )عــمــلــت عــلــى   Company
ــلــــدة بــعــد  ــبــ ــــي الــ ــاء الــــصــــيــــاديــــن فـ ــنـ ــيـ مـ
أن   )2004 عــــــام  ضـــربـــهـــا  تـــســـونـــامـــي 
بناء  عــام 2007، على عقد  فــي  تحصل 
أول مــرحــلــة مـــن مــيــنــاء هــامــبــانــتــوتــا. 
يــومــهــا مُـــــوّل المـــشـــروع بــقــرض بقيمة 
 China ــبـــل  قـ مــــن  دولار  مــــايــــن   307
وفي   .%6.3 فائدة  بمعدل   EXIMbank
عام 2010 حصلت الشركة نفسها على 
عقد المرحلة الثانية، بتمويل ميسّر من 

المصرف نفسه بمعدل فائدة %2.
مت 

ّ
وعند انتهاء العمل بالمشروع، تسل

هــيــئــة المــــوانــــئ فـــي ســريــانــكــا المــيــنــاء 
في  فشلت  أنــهــا  إلا  بتشغيله،  ــدأت  وبــ
ذلـــك لأســبــاب مختلفة مــنــهــا الاقــتــتــال 
السياسي الداخلي الذي أوقف خدمات 
مثل تــزويــد السفن بــالــوقــود. ففي عام 
2012 زارتـــه فقط 34 بــاخــرة، ورغـــم أن 
عدد البواخر التي رست فيه ارتفع إلى 
281  في عام 2016، إلا أن هذا التطوّر لم 
يكن مجدياً في ظل عدم وجود مخطط 
ــح لــتــشــغــيــلــه وتــطــويــر  ــ حـــكـــومـــي واضــ
ــه. بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلــــــــك، كـــان  ــاطــ ــشــ نــ
فــي الانتخابات  قــد خسر  راجــابــاســكــا 
فــي عـــام 2015. ومـــع نــهــايــة عـــام 2016 
الــخــارجــي السريانكي قد  الــديــن  كــان 
وصــل إلــى 46.4 مليار دولار، أي %57 
بــأن 10% من  المحلي، علماً  الناتج  من 
هذا الدين كان مملوكاً للصن. كل هذا 
خصخصة  الــحــكــومــة  قـــــرار  إلــــى  أدّى 
الأموال  واستعمال  هامبانتوتا  ميناء 

 
ّ

الصين لم تستغل

ديونها على 

فنزويلا للاستيلاء 

رات البلد
ّ

على مقد
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طريق الحرير الجديد

فرصة لتطوير الاقتصاد اللبناني

والامــبــراطــوريــات  الشعوب  مــن  الكثير 
ــم تــكــن فقط  المــخــتــلــفــة والمــتــعــاقــبــة، ولــ

تحت الحماية والتطوير الصينينْ.
والــتــجــارة عبر هــذه الــطــرق )أو طريق 
الفضاء  فــي  التسمية  لجريان  الحرير 
تـــشـــكّـــل  لأيّ  ــة  ــقــ ــابــ ســ ــــت  ــانـ ــ كـ الــــــعــــــام( 
إمـــــبـــــراطـــــوريّ صـــيـــنـــيّ. فـــفـــي كــتــابــهــا 
العالمي«،  التاريخ  فــي  الحرير  »طــريــق 
تــشــيــر »شـــيـــنـــرو لــــو« إلــــى أن المــمــالــك 
الــصــيــنــيــة، كــانــت قــبــل تــوحــيــد الصن 
تحت حكم سالة »كن« الإمبراطوري، 
ــع الـــتـــحـــالـــفـــات الــقــبــلــيــة فــي  تـــتـــاجـــر مــ
ــــودة  ــــوجـ ــك المـ ــلــ مـــنـــغـــولـــيـــا شـــــمـــــالًا، وتــ
فـــي شــنــيــجــيــانــغ )شـــمـــال غـــرب الــصــن 
ــــذه الـــتـــجـــارة  الــــيــــوم( غــــربــــاً. وعــــمــــاد هـ
الصينية  الرفاهية  السلع  تــبــادل  كــان 
بــالأحــصــنــة الــتــي كــانــت تــلــك الــقــبــائــل 
تربّيها وتؤمّن أعداداً كبيرة منها. وقد 
الخيّالة  أهــمــيــة  إلـــى  الصينيون  تــنــبّــه 
سياق  فــي  العسكرية  التشكيات  فــي 
صــراعــهــم مــع قــبــائــل الــشــمــال والــغــرب 
الــــتــــي كــــانــــت تــــغــــزو الــــقــــرى الـــزراعـــيـــة 
بشكل  الشمالية  الممالك  فــي  الصينية 
ــر. فـــالـــصـــيـــنـــيـــون لـــــم يـــكـــونـــوا  ــمـ ــتـ مـــسـ
ــن عــلــى تــربــيــة الأحـــصـــنـــة، الــتــي  ــادريـ قـ
تحتاج إلــى مـــراعٍ واســعــة، على عكس 
قبائل السهوب الآسيويّة. وما لم يكن 
يعلمه الــصــيــنــيــون، فــي حــيــنــه، هــو أن 
الــقــبــائــل الــتــي كــانــوا يــتــاجــرون معها 
تــتــاجــر بسلعهم غرباً  بـــدورهـــا  كــانــت 
مع قبائل أخــرى على امتداد السهوب 
ــدّ هــــــذه الــســلــســلــة  ــتــ ــمــ ــة. وتــ ــ ــويـ ــ ــيـ ــ الآسـ
مــن الــتــجــارة بــن الــقــبــائــل لــتــصــل إلــى 
الإمــبــراطــوريــات فــي غـــرب آســيــا وإلــى 

تجارة المتوسط.
لم يعوا  الصينين  أن  »لــو«،  وتضيف 
بــهــذه الــتــجــارة ومــداهــا إلّا بــعــد رحلة 
الموفد الإمبراطوري »شــان سيان« في 
القرن الثاني قبل المياد. فالإمبراطور 
ــل ســيــان في  ــان( أرســ »وو« )ســـالـــة هــ
تعرض  لكنه  غرباً،  دبلوماسية  مهمة 
ل مع القبيلة 

ّ
للأسر في منغوليا وتنق

ــتـــي أســــرتــــه لـــســـنـــوات فــــي الــســهــوب  الـ
الآســــــيــــــويــــــة. بــــــن الأســــــــــر والــــــهــــــروب 
والعودة، استغرقت رحلة سيان ثاثة 
لع خالها على أسلوب 

ّ
اط عشر عاماً، 

حــيــاة الــســهــوب الآســيــويــة والــعــاقــات 
التجارية والسياسية فيها. قبل رحلة 
الأســـر كــانــت الــســهــوب الآســيــويــة شبه 
مــجــهــولــة لــلــصــيــنــيــن. وفــــي تــقــاريــره، 
عودته،  بعد  للإمبراطور  مها 

ّ
سل التي 

ــيـــات الــســلــع  ــمـ ـــد »ســــيــــان« نـــــوع وكـ
ّ
فـــن

الصينية في الغرب )حتى أوزباكستان 
وأفغانستان اليوم(. وأشار إلى أن هذه 

الأمجد سلامة

ــبــــوعــــن الأخــــيــــريــــن، دخـــل  خـــــال الأســ
لبنان في مجال النقاش المباشر حول 
الــتــعــاون مــع الصن وفتح الــبــاب أمــام 
استثماراتها. لكن منذ أشهر يتسابق 
الــكــثــيــر مـــن الإعــامــيــن والــســيــاســيــن 
بالتلميح إلى أمثلة، على امتداد العالم 
الثالث، تتحدث عن »النوايا الصينية 
ــالــــم. وتـــزامـــنـــت  ــعــ لـــلـــســـيـــطـــرة« عـــلـــى الــ
هــــذه الـــســـرديـــات الـــغـــربـــيـــة، مـــع بــدايــة 
الحديث عن البحث عن مصادر تمويل 
شــرقــيــة. فــفــجــأة اكــتــشــف الــلــبــنــانــيــون 
مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق« الصينية، 
الغربية  الــروايــة  منهم  الكثير  ى 

ّ
وتبن

الــتــي تــســعــى إلـــى شــيــطــنــتــهــا. غــيــر أن 
ل 

ّ
مــا حصل خــال الأيـــام المــاضــيــة، تمث

ــوّل الـــرافـــضـــن لمـــبـــدأ الــتــعــاون  فـــي تـــحـ
مـــع الـــصـــن، مـــن دائــــــرة الــتــلــمــيــح إلــى 
ــرة  ــ ــ »الـــــنـــــوايـــــا الــــصــــيــــنــــيــــة«، نــــحــــو دائـ
ــاً بــعــد  الاتــــهــــام الــــصــــريــــح، وخـــصـــوصـ
عن  الرسمية  الأميركية  التصريحات 

جدوى التعاون اللبناني الصيني.
يــن الإعــامــي  الــفــضــاءَ أن  الحقيقة هــي 
المبادرة  يقاربان  الغربين  والسياسي 
والـــســـيـــاســـات الــصــيــنــيــة المـــرافـــقـــة لها 
بــالــكــثــيــر مـــن الــتــشــكــيــك، حــتــى حـــدود 
الــشــيــطــنــة. ومــجــرد وضـــع أي عــبــارات 
مــرتــبــطــة »بـــالـــحـــزام والـــطـــريـــق« على 
ــرنــــت  ــتــ ــلــــى الانــ ــبــــحــــث عــ مـــــحـــــرّكـــــات الــ
 مــن الــتــقــاريــر والمــقــالات 

ً
سيفتح ســيــا

والدراسات التي تذمّ المبادرة. وسنجد 
ــــرح الـــســـعـــي الــصــيــنــي  إســـهـــابـــاً فــــي شـ
بــالأخــص من  الإمــبــراطــوري،  للتوسع 

خال »فخ الديون«.
ــة  ــ ــو عـــنـــدمـــا تــــقــــوم دولـ ــ ــن هـ ــ ــديـ ــ  الـ

ّ
فــــــخ

قروضاً  نامية  دولــة  بإقراض  متطورّة 
تــعــرف أنــهــا غير قـــادرة على ســدادهــا، 
الوطنية  المــوارد  السيطرة على  بهدف 

للدولة المدينة.
الــــشــــيــــطــــنــــة، لا يـــكـــتـــفـــي  ــاق  ــ ــيــ ــ فـــــــي ســ
بمهاجمة  الغربيون  الاختصاصيون 
الصينين  تقديم  بطريقة  بــل  المــبــادرة 
ــاً، ولا ســيــمــا عـــنـــدمـــا تـــركّـــز  لـــهـــا أيــــضــ
ــى الــــــربــــــط بــــــن الـــجـــهـــود  ــلــ ــــن عــ ــــصـ الـ
الــصــيــنــيــة المــعــاصــرة وطـــريـــق الــحــريــر 
ــبـــة إلـــــــى هـــــــؤلاء،  ــالـــنـــسـ الــــتــــاريــــخــــي. بـ
فــــإن اســتــحــضــار طــريــق الـــحـــريـــر، ومــا 
يكتنفه مــن تــبــادل تــجــاري وحــضــاري 
مسالم، ما هو إلّا عملية خــداع تهدف 
الصينية  الأهــــداف  عــلــى  التعمية  إلـــى 
الاقتصادي  التوسع  وهــي  الحقيقيّة، 

ومن ثم الامبراطوري الصيني.
طريق الحرير وحدود البنى التحتية

الأهــــــداف الـــتـــي  يـــصـــوّرهـــا الــغــربــيــون 
التاريخي  الحرير  طريق  لاستحضار 
ــزام والــطــريــق« لا  ضــمــن مـــبـــادرة »الـــحـ
يمكن أن تكون واقعيّة. فخداع شعوب 
العالم الثالث بهدف استبدال الهيمنة 
أن  يمكن  لا  صينية،  بهيمنة  الغربية 
يـــتـــمّ عــبــر اســتــحــضــار طـــريـــق تـــجـــاريّ 
تاريخيّ كطريق الحرير. فهذا الطريق 
لم يكن صينياً بحتاً، بل إن كل شعوب 
المجال الأوراســي تحمل في تواريخها 
جـــــزءاً مـــن ذاكــــــرة الــهــيــمــنــة الــتــجــاريّــة 
 ،

ً
أصــا عليه.  والتاريخيّة  والجغرافيّة 

لا يوجد في التاريخ ما يُسمّى بطريق 
الــحــريــر، فــهــذه الــتــســمــيــة هـــي اخــتــراع 
ــد فــــون  ــانــ ــنــ ــرديــ ــة الألمــــــانــــــي فــ ــالــ ــرحّــ ــلــ لــ
الطريق  هــذا  عــام 1877.  ريختوفن في 
كان، فعلياً، عبارة عن مجموعة ضخمة 
من الطرقات التي تمر عبر وسط آسيا 
وبــحــر الــصــن الــجــنــوبــي والــهــنــد إلــى 
ــى بــاد  ــرة الــعــربــيــة إلــ ــزيـ فـــــارس والـــجـ
مــا بــن النهرين وســوريــا والأنــاضــول 
ومن ثم إلى أوروبــا عبر تجارة البحر 
المتوسط. وهذه الطرقات خضعت عبر 
التاريخ والجغرافيا لسيطرة وحماية 

السلع كانت تصل إمّا عبر السهوب أو 
ه 

ّ
عبر الهند من جنوب الصن. حتى إن

ذكــر أن هــذه التجارة تمتدّ إلــى البحر 
الـــغـــربـــي ) الــبــحــر المـــتـــوســـط كــمــا كــان 

يسميه الصينيون(.
في هذا السياق، بدأت الصن بالتوسع 
شـــمـــالًا وغـــربـــاً بــهــدف الــســيــطــرة على 
ــريــــق الــــتــــجــــاري الــــــــذي يـــمـــر عــبــر  ــطــ الــ
صحراء »غوبي« في الشمال والشمال 
الخاضعة  السهوب  عن  بعيداً  الغربي 
لــســيــطــرة الــتــحــالــفــات الــقــبــلــيــة. وتــقــول 
ــدار  ــجــ ــل، فــــي كــتــابــهــا »الــ ــوفــ جـــولـــيـــا لــ
الــعــظــيــم«، إن تــوســيــع الـــجـــدار شــمــالًا 
وغـــربـــاً فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن حكم 
ــان« لـــم يــكــن بــهــدف حماية  ــ ســالــة »هـ
المزارعن الآمنن من غــزوات »البرابرة 
الأساسي  الهدف  كان  بل  الشمالين«، 
ــاع، وخــصــوصــاً أن  الــتــوســع والإخــــضــ
ــا شــاهــده  ــم يــكــتــف بــنــقــل مـ »ســــيــــان« لـ
خال رحلته بل نصح بالسيطرة على 

مسار التجارة غرباً.
في الــواقــع، كــان هــذا التوسع محكوماً 
بالتحدّيات الجغرافية والسكانية، كما 
تشير »لو«. فبناء جدران وتثبيت مواقع 
دفـــاعـــيـــة تــحــرســهــا قــطــعــات عــســكــريــة 
التي  الصعبة  الصحراوية  البيئة  فــي 
شكّا  جــنــوبــاً  جبلية  سلسلة  تــحــدهــا 
هذا  على  ب 

ّ
وللتغل لوجستياً.  تحدياً 

مصبّات  الصينيون  استغل  التحدي، 
أعالي  مــن  تصب  كانت  التي  الينابيع 
ســلــســلــة الـــجـــبـــال لــتــشــكّــل واحــــــات في 
المستوطنات  فيها  وأقــامــوا  الصحراء، 

لتأمن الدعم والمــدد للمواقع الدفاعية 
عـــــلـــــى الــــــــــجــــــــــدار. ومــــــــــع الـــــــوقـــــــت نـــقـــل 
والري  الزراعة  تكنولوجيا  الصينيون 
الصينية إلى هذه الواحات، ما مكنهم 
فيها.  الــزراعــيــة  المساحات  مــن توسيع 
فــتــحــوّلــت الـــواحـــات إلـــى بــلــدات ومـــدن، 
العسكرية  الحاميات  دعــم  على  قـــادرة 
وتقديم الــخــدمــات والــطــعــام والأعـــاف 
وهذا  الحرير.  طريق  على  للمسافرين 
ات 

ّ
أصــبــحــت محط الـــواحـــات  أن  يعني 

تجارية على طريق الحرير، أي تحوّلت 
ــن الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الــتــي  إلـــــى جـــــزء مــ
سهّلت التجارة غرباً من وإلى الصن. 
مدينة  يتعدّ  لــم  الصيني  الــتــمــدّد  لكن 
»دونـــهـــوان« المــعــاصــرة، وذلـــك أن هــذه 
الصينيون  تمكّن  الــتــي  الــواحــات  آخــر 
من استغالها وتطويرها، وبنوا آخر 
اليشب(  )بــوابــة  الــجــدار  ممراتهم على 
ــيّ  ــربـ ــال غـ ــمــ ــم شــ ــلـ ــة 80 كـ ــافـ ــلـــى مـــسـ عـ

المدينة.
عــمــلــيّــاً تـــمـــدّدت الــصــن الإمــبــراطــوريّــة 
فـــي تــلــك الــفــتــرة إلـــى أقــصــى جــغــرافــيــا 
ســمــحــت بـــهـــا  قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــطــويــر 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــلــطــرقــات الــتــجــاريــة. 
ــر،   ــريـ ــريــــق الـــحـ ــلـــى طــ أمــــــا الــــتــــجــــارة عـ
ــبــــنــــى الــتــحــتــيــة  ــلــــى الــ ــلــــم تـــعـــتـــمـــد عــ فــ
للإمبراطورية الصينية فقط، لأنه بعد 
»بوابة اليشب« اعتمدت التجارة على 
القبائل. وتلك بدورها ربطت السهوب 
الآسيوية بالبنى التحتية التي ورثتها 
من  المتعاقبة  الشرقية  الإمبراطوريات 
الإمــبــراطــوريــة الــفــارســيــة الإخــمــيــنــيــة. 

ــأت الــطــريــق  ــد أنـــشـ ــرة كـــانـــت قـ ــيــ والأخــ
الإمبراطوري الذي كان يربط الأطراف 
)مـــن المــتــوســط غــربــاً إلـــى أفــغــانــســتــان 
استمر  وكما  الفارسي.  بالمركز  شرقاً( 
الــطــريــق الإمـــبـــراطـــوري الإخــمــيــنــي في 
خدمة الشعوب لألفيات تلت، كذلك دام 
الصينيون من بنى تحتية،  ما أسسه 
عــلــى الـــجـــزء الــــذي ســيــطــروا عــلــيــه من 
طريق الحرير، لقرون تلت حتى القرن 
الـــخـــامـــس عـــشـــر. واســـتـــمـــرت الــتــجــارة 
 الــنــظــر عن 

ّ
عــلــى طــريــق الــحــريــر بــغــض

صعود وزوال الامبراطوريات والدول.
الفرصة والبروباغاندا

وبالعودة إلى البروباغندا الغربية عن 
براوتيغام  ديبرا  تذكر  الحرير،  طريق 
في ورقتها البحثية »نظرة نقدية على 
دبــلــومــاســيــة فـــخ الـــديـــون الــصــيــنــيــة«، 
أن مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق« عبارة 
عـــن حـــزمـــة تــحــفــيــز اقـــتـــصـــادي عــابــرة 
للحدود ومربحة للجانبن، أي للصن 
تـــقـــبـــل الاســــتــــفــــادة مــنــهــا.  وأي دولـــــــة 
ــهـــدف المــــبــــادرة إلــــى تــحــفــيــز الــنــمــو  وتـ
الاقــتــصــادي فــي الــصــن وكــذلــك الــدول 
الــتــي تــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى طــــول طــرق 

الحرير التاريخية.
ضمن المبادرة تعهدت الصن بتمويل 
ممرات  وإنشاء  التحتية،  البنى  وبناء 
اقـــتـــصـــاديـــة جـــديـــدة تــمــتــد عــبــر آســيــا 
الــوســطــى إلـــى أوروبـــــا وجـــنـــوب شــرق 
أن  يمكن  لــذا  الــهــادئ.  المحيط   - الهند 
نـــفـــتـــرض أن الـــصـــن تــــحــــاول تــرجــمــة 
الــتــجــارة  إدارة  فـــي  تــجــربــتــهــا  ــاريـــخ  تـ

الغرب عبر أوراسيا بلغة  بينها وبن 
اقتصادية معاصرة.

أستاذة  )وهــي  براوتيغام  وتستفيض 
الاقــتــصــاد الــســيــاســي بــجــامــعــة جونز 
هــوبــكــنــز ومــــديــــرة مــــبــــادرة الــبــحــوث 
الــصــيــنــيــة الأفــريــقــيــة فــي مــدرســة بــول 
إتش نيتز للدراسات الدولية المتقدمة( 
فــي الــشــرح عــن التحامل الــغــربــي على 
الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة الــخــارجــيــة 
فــي الــعــقــد الأخــيــر. فــالــقــادة الغربيون 
ومـــعـــهـــم الإعـــــــــام صـــنـــعـــوا أســــطــــورة 
الـــديـــون« الصينية.  فــخ  »دبــلــومــاســيــة 
اليوم  التي نستهلكها  هذه الأسطورة 
فــــي لـــبـــنـــان والمـــبـــنـــيـــة عـــلـــى مـــقـــولـــة إن 
الـــصـــن اســتــنــســخــت ســيــاســة إقــــراض 
الدول النامية التي تتبعها عما اتبعته 
الــيــابــان مــعــهــا. فــفــي عـــام 1978 اتفقت 
ــابــــان مــــع الــــصــــن عـــلـــى إقـــراضـــهـــا  ــيــ الــ
المــــال مــقــابــل الــنــفــط والــفــحــم الــحــجــري 
الــصــيــنــيــن. بـــهـــذا ضــمــن الــيــابــانــيــون 
الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــــــــوارد الــطــبــيــعــيّــة، 
ــافـــة إلــــى الــــوصــــول المـــبـــكّـــر إلــى  بـــالإضـ
الأســــــواق الــصــيــنــيــة لــتــلــبــيــة حــاجــتــهــا 
غيارها  وقــطــع  الآلات  مــن  المستقبلية 
الــــصــــن كــــانــــت عــلــى  ــاً أن  وخــــصــــوصــ

طريق أن تصبح دولة صناعيّة.
وضــمــن الـــدراســـة تستعن بــراوتــيــغــام 
قـــــرض صــيــنــي  نـــحـــو 4000  بـــإحـــصـــاء 
ــذه الـــقـــروض،  فـــي أفــريــقــيــا ونــتــائــج هــ
لتخلص إلــى أن اتــهــام الــصــن باتباع 
ســــيــــاســــة الإقـــــــــــــراض غــــيــــر المــــســــتــــدام 
ــلـــى مــــــــوارد تــلــك  ــيــــاء عـ ــتــ بــــهــــدف الاســ
د 

ّ
وتفن الوطنية، غير صحيح.  البلدان 

ــامــــات المـــــحـــــدّدة، مــثــل  ــهــ تــفــاصــيــل الاتــ
الاســتــثــمــارات فــي سريانكا وأنــغــولا، 
الإعــام  كيّف  لتدحضها شارحة كيف 
ــع الــــصــــورة الــنــمــطــيــة عــن  تـــقـــاريـــره مــ
يــحــاول  الــتــي  الصينية  الاســتــثــمــارات 
أمثلة  تعطي  بــل  لا  يثبّتها.  أن  الــغــرب 
مــقــابــلــة، مــثــل مـــا حــصــل مـــع فــنــزويــا، 
حيث لم تستطع الصن الحصول على 
النفط مقابل القروض )كما كان ينص 
ــاق( بــســبــب الـــحـــصـــار الأمــيــركــي  ــفــ الاتــ
تطالب  ولــم  النفط.  أسعار  وانخفاض 
ــلــــى جـــــــزء مــن  ــالــــحــــصــــول عــ ــــن بــ ــــصـ الـ
كتعويض،  الفنزويلية  النفط  صناعة 
لا بل توصّف براوتيغام ما حصل بأنه 
الأدوات  إلــى  الصن  افتقار  على  دليل 

الدبلوماسية لتحصيل قروضها.
وتــخــلــص فــي الــنــهــايــة إلـــى أن ســرديــة 
ــنــــي أكـــــثـــــر تـــعـــقـــيـــداً  ــيــ الإقـــــــــــــراض الــــصــ

وتنموية مما يظهره الإعام المهيمن.
ــلـــك تــــرف  ــمـ ــا لــــبــــنــــان الــــــيــــــوم، فـــــا يـ ــ ــ أمـ
لتفويت  غــربــيــة  لــبــروبــاغــنــدا  التسليم 
فرص تمويل في زمن شحّ التحويات 
الاقتصادي.  نموذجه  وانهيار  المالية 
ــى تـــمـــويـــل  ــلــ والــــتــــركــــيــــز الــــصــــيــــنــــي عــ
ــع الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة ســيــفــتــح  ــاريــ مــــشــ
ــام بـــنـــاء نـــمـــوذج اقــتــصــادي  ــ ــاق أمـ ــ الآفــ
الأجيال  سيحمي  نمط  منتج.  لبناني 
الـــقـــادمـــة مـــن الــلــبــنــانــيــن مـــن الــتــســول 
الـــغـــربـــي. فما  أبــــــواب رأس المـــــال  عــلــى 
تــســرّب حتى الآن مــن عــروض صينية 
لبنانية  تحتية  بنى  مشاريع  لتمويل 
يعاني  الــتــي  المشاكل  مــن  الكثير   

ّ
يــحــل

مــنــهــا لـــبـــنـــان. ولـــيـــس أصـــغـــر المــشــاكــل 
والــنــقــل، وتــطــويــر  الــكــهــربــاء  مشكلتي 
بالانطاق  سيسمح  القطاعن  هــذيــن 
ــلــة مــنــذ عــقــود. 

ّ
بــعــجــلــة الإنـــتـــاج المــعــط

ومـــن المــهــم مــقــاربــة أي فــرصــة مــن هــذا 
الغربية،  البروباغندا  النوع بعيداً عن 
وانطاقاً من باب مصلحة لبنان الآنية 
والمستقبلية. فكما هو واضح، لن يهرع 
الغرب إلى مساعدتنا لأسباب متعدّدة 
سياسيّة واقتصادية. والواضح أيضاً 
ى زمن المؤتمرات الغربية في 

ّ
أنه قد ول

اللبنانية.  الاســتــدانــة  لتمويل  بــاريــس 
الــواقــع الــيــوم مــوحــش، فــلــمــاذا العناد 

وتفويت الفرصة؟
China Statistical Yearbook: "Oversea Direct Investment by Countries or Regions", various years :المصدر

/Statistical Bulletin of China's Outward Foreign Direct Investment, various years

ع القطاعي للقروض الصينية في إفريقيا
ّ
التوز

(بمليارات الدولارات)
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ع القطاعي للاستثمارات
ّ
التوز

الصينية حول العالم

(بمليارات الدولارات)

ماهر حسين

يــــحــــاول الإعـــــــام الـــغـــربـــي أن يـــصـــوّر 
ســـيـــاســـات الـــصـــن الـــتـــعـــاونـــيـــة حـــول 
ــيــــاســــات ذات  ــا ســ ــهــ ــلـــى أنــ الــــعــــالــــم، عـ
أهــــداف شـــريـــرة. فـــيـــروّج لــبــروبــاغــنــدا 
الصينية،  الـــديـــون"  "فـــخ  دبــلــومــاســيــة 
ــلـــى  ويـــــــــحـــــــــاول إســــــــقــــــــاط الـــــفـــــشـــــل عـ

الاستثمارات الصينية الخارجية.
أكثر  مــا يلي اســتــعــراض لحقيقة  فــي 
المـــشـــاريـــع الــصــيــنــيــة الــتــمــويــل إثــــارة 

للجدل.

 في أنغولا؟
ّ

أين الفخ

في ورقتها البحثية "نظرة نقدية على 
دبــلــومــاســيــة فـــخ الـــديـــون الــصــيــنــيــة"، 
الاستثمارات  بــراوتــيــغــام  ديــبــرا  تقيّم 
الــصــيــنــيــة فــــي أنــــغــــولا، مــــركّــــزة عــلــى 
الأشــبــاح.  مدينة  "فضيحة"  ســمّــي  مــا 
أنـــغـــولا على  ــام 2010 وافـــقـــت  فــفــي عــ
قرض بقيمة 2.5 مليار دولار من بنك 
الصن للصناعة والــتــجــارة فــي إطــار 
صيغة "النفط مقابل البنى التحتية"، 
لبناء مجمع ”كاليمبا“ الذي يبعد 30 
كيلومتراً من العاصمة لواندا ويشمل  
ــدداً كــبــيــراً من  ــ 750 مــبــنــى ســكــنــيــاً وعـ
 التجارية. لكن إنجاز 

ّ
المدارس والمحال

أشار  تحدّيات  ر بسبب 
ّ

تأخ المــشــروع 
 مــن ديفيد بــيــنــازيــراف وآنــا 

ّ
إليها كــل

الفيس، في ورقة بحثية أعدّت بعنوان 
بلدات جديدة  المساكن:  مقابل  "النفط 
صينية الصنع“. بينازيراف والفيس 
دا أسباب التأخير مشيرين إلى أن 

ّ
فن

مــشــروع بناء المدينة ارتــكــز إلــى نمط 
المدن الصينية المختلف عن التخطيط 
العمراني الأنغولي ما أدّى إلى تأخير 
الصحي.  والصرف  المياه  خدمات  في 
كذلك، تبنّ أن الشركة الأنغولية التي 
تدير المشروع، حدّدت أسعاراً مرتفعة 
لـــلـــوحـــدات الــســكــنــيــة أعـــلـــى مـــن قـــدرة 
 

ّ
الأنــغــولــيــن عــلــى تــحــمّــلــهــا، ولـــم تحل

ــل مـــن الــدولــة 
ّ

هــــذه المــشــكــلــة إلا بــتــدخ
لـــخـــفـــض الأســـــعـــــار وتــــقــــديــــم قــــروض 
ســكــنــيــة مـــيـــسّـــرة لـــشـــراء المـــســـاكـــن في 

كاليمبا.
التأخير  هــذا  الغربي  الإعـــام   

ّ
استغل

ليشير إلــى خــلــوّ المــجــمّــع مــن الحياة، 
وأسبغ عليه وصف”مدينة الأشباح“ 
الممتدّة على مساحة هائلة من المباني 
البشر.  مــن  الخالية  التحتية  والبنى 
أمـــا الــحــقــيــقــة فــكــانــت مــغــايــرة تــمــامــاً. 
ــان الإعـــــام الــغــربــي يـــتـــداول  فــفــيــمــا كــ
قــصّــة "مــديــنــة الأشـــبـــاح“، كـــان السكن 
فــي المدينة قــد بــدأ بالفعل. وقــد تبنّ 
لاحــقــاً، أن هــذا المــشــروع هــو واحــد من 
ذتها الشركات 

ّ
مشاريع عدّة ناجحة نف

الــصــيــنــيــة فـــي أنـــغـــولا تــحــت الصيغة 
نفسها. رغــم ذلـــك، لــم تــحــاول وسائل 
الإعـــــــــام الـــغـــربـــيـــة تـــعـــديـــل روايـــتـــهـــا 
عــن المــديــنــة، بــل أبــقــت صـــورة "مدينة 
الأشـــبـــاح" هـــي الــســائــدة فـــي مــحــاولــة 
ــــارات الــصــيــنــيــة  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ لـــتـــنـــمـــيـــط الاسـ

بوصفها خطيرة أو شريرة.

دوافع الاستثمار في سريلانكا

يـــعـــدّ مـــثـــال الاســتــثــمــار الــصــيــنــي في 
ــاً فـــي الإعـــام  ــ ســريــانــكــا الأكـــثـــر رواجـ
الغربي عندما يشار إلى "فخ الديون" 
الصينية. فقد أعدّت صحيفة نيويورك 
تــايــمــز، تــقــريــراً يــشــيــر إلـــى أن الصن 
"أجــبــرت ســريــانــكــا عــلــى تسليم أحــد 
موانئها )مرفأ هامبانتوتا(". ظاهرياً، 
مع  الغربية  الإعـــام  وســائــل  تعاملت 
الــخــبــر انــطــاقــاً مــن أن الــصــن دفعت 
لسريانكا المثقلة بالديون 1.12 مليار 

للسلبيات  ز 
ّ

التحي ظــاهــرة  دراســـة  المهم  مــن  المالية،  الاســتــثــمــارات  عالم  فــي  التدقيق  عند 

 من الأخبار 
ّ

عنى بتفسير اهتمام الإنسان بالأخبار الإيجابية بدرجة أقل
ُ

)negativity bias( التي ت

ها الإعلام 
ّ
سع رقعته نحو الحياة العامة، ويستغل

ّ
السلبية. هذه الأخيرة تترك في ذهنه أثراً أكبر تت

لتوجيه  الغربية  الرواية  ذلك،  على  الواضحة  الأمثلة  من  نة. 
ّ

معي ة 
ّ

سردي لتعزيز  عام  رأي  لخلق 

الرأي العام العالمي ضد الاستثمارات الصينية الخارجية

دولار لاستثمار هذا الميناء الواقع في 
جــنــوب ســريــانــكــا، لمـــدة 99 عــامــاً. لكن 
ل هذه الرواية الحقيقة الكاملة؟ 

ّ
هل تمث

في الواقع، لا يمكن فصل هذه الحقيقة 
عن السياق التاريخي للحدث. فالسبب 
الكامن وراء رغبة الصن في الاستثمار 
بــتــمــويــل وبــنــاء وشــــراء المـــوانـــئ يعود 
إلى عام 1978 حن بدأت بالإصاحات 
الاقــتــصــاديــة. بــن عــامــي 1980 و2000 
يـــربـــطـــهـــا  ــاء  ــنــ ــيــ مــ  184 ــــن  ــــصـ الـ ــنــــت  بــ
بمحيطها وفق خطط تنمية صناعية 
ـــيـــة. وهــــــــذا الـــنـــمـــوذج 

ّ
ــيـــة مـــحـــل ــنـ ــكـ وسـ

- منطقة  "مــيــنــاء  بـــاســـم  الآن  مـــعـــروف 
صناعية – مدينة". ولأن مردود الموانئ 
المال  رأس  قياساً على  المالي متواضع 
الأولوية  الصن  أعطت  فقد  المستثمَر، 
للمشاريع المشتركة مع مموّلن أجانب 
لــاســتــفــادة مــن رؤوس أمــوالــهــم ومــن 
استقبلت  الحن  ذلــك  ومنذ  خبراتهم. 
المـــوانـــئ الــصــيــنــيــة أعـــــداداً ضــخــمــة من 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب. وهــــذا الــقــطــاع 
يـــشـــهـــد الـــــيـــــوم تـــــركـــــزاً فـــــي الـــشـــركـــات 
الــكــبــيــرة، فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، تــخــدم 
شــركــة مــايــرســك الــهــولــنــديــة نــحــو 343 
ــا بــنــى  ــهـ ــديـ مـــيـــنـــاء فــــي 121 دولـــــــة، ولـ
الصن  أن  وبما  ميناء.   73 فــي  تحتية 
هي أكبر مصدّر في العالم وثاني أكبر 
أن تسعى  الــطــبــيــعــي  فــمــن  مـــســـتـــورد، 
ــات المــــوانــــئ والـــشـــحـــن الــصــيــنــيــة  ــركـ شـ
نفسه  بالمنهج  الخارج  في  لاستثمار 
أن  إذ  القطاع عالمياً،  الــذي يسير عليه 
الــصــن اشــتــركــت فــي بــنــاء أو تشغيل 

116 ميناء في 62 دولة.
هـــــــذا فـــــي مـــــا يــــخــــص دوافــــــــــع الـــصـــن 
ــا  ــاع. أمــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ لـــاســـتـــثـــمـــار فـــــي هـــــــذا الـ
هامبانتوتا  ميناء  حالة  إلى  بالنسبة 
يعدّ جزءاً  المشروع  فإن  في سريانكا، 
مــــن خـــطـــط تـــطـــويـــر ســـريـــانـــكـــا لــعــدة 
ــام. فـــفـــي عـــام  ــغــ ــراوتــ عــــقــــود، بــحــســب بــ
 French Port شـــركـــة  عـــرضـــت    2002
Autonome de Marseille تقديم دراسة 
جدوى له. وبعد انتهاء الحرب الأهلية 
وانـــتـــخـــاب   2005 عـــــام  الـــســـريـــانـــكـــيـــة 
لحكومة  رئيساً  راجــابــاســكــا  ماهيندا 
الـــبـــاد، وهــــو ابــــن بــلــدة هــامــبــانــتــوتــا، 
انــطــلــقــت الــخــطــط لــجــعــل هــامــبــانــتــوتــا 
ــاً فــــي المـــحـــيـــط الــهــنــدي  ــزاً تـــجـــاريـ ــركــ مــ
ومــركــزاً للخدمات والاســتــثــمــارات. إثر 

لــســداد دين  العملية  الناتجة عــن هــذه 
ــيــــس الـــديـــن  الــــســــنــــدات الــــســــيــــاديــــة ولــ
الصيني  الدين  )الفائدة على  الصيني 
كــانــت أقــل مــن تلك على ديــن السندات 

السيادية(.
عروضاً  السريانكية  الحكومة  ت 

ّ
تلق

عدّة لاستثمار ميناء هامبانتوتا، من 
التي شيّدته،  الشركة  بينها واحــد من 
 CM( وآخــــر مــن شــركــة صينية أخــــرى
Port(، فاختارت الحكومة السريانكية 
الــشــركــة الأخـــيـــرة بــمــبــلــغ 1.12 مــلــيــار 

دولار.
فــي الـــواقـــع، لــم تــقــم الــشــركــة الصينية 
تكن  ولــــم  اســـتـــشـــاري  بـــــدور   )CHEC(
هي من قامت بــدراســة الــجــدوى، وكان 
دورها مقتصراً على التمويل والتنفيذ 
فقط، ما يشير بوضوح إلى أن ادّعاءات 
الإعـــــام الــغــربــي عـــن مــصــيــدة الــديــون 

الصينية هو بروباغندا فقط.

أوهام غربية في فنزويلا

ــنـــوان "الـــصـــن،  ــد مـــقـــالاتـــه  بـــعـ ــ فــــي أحـ
فنزويا، ووهم دبلوماسية فخ الديون 
الــصــيــنــيــة"، يــقــول مـــات فــيــرشــن، وهــو 
بــاحــث فــي مــركــز كــارنــيــغــي- تسينغوا 
بالشأن  مختص  العالمية  للسياسات 
تأتي  الفنزويلية  الحالة  إن  الصيني، 
بعكس كل ما يروج له عن دبلوماسية 

"فخ الديون" الصينية.
فنزويا هي أكبر مدين للصن بديون 
عــام 2007.  مــنــذ   تبلغ 60 مليار دولار 
الــصــن أقـــرضـــت فــنــزويــا المــــال مقابل 
توريد النفط على المدى الطويل. عملياً، 
كـــان الـــقـــرض يُـــســـدّد بــشــحــنــات الــنــفــط. 
نــظــريــاً، هــــذه الــصــيــغــة فــيــهــا مصلحة 
لــلــطــرفــن، كــــون فـــنـــزويـــا لــديــهــا أكــبــر 
ــالـــم والـــصـــن  احـــتـــيـــاطـــي نـــفـــط فــــي الـــعـ
أكــبــر مستهلك عــالمــي لــلــنــفــط. غــيــر أنــه 
إلى  النفط  برميل  سعر  انخفاض  بعد 
النصف في عام 2014 )بعدما وصل إلى 
التي  العقوبات  وبعد  للبرميل(،   $100
الفنزويلي  المركزي  البنك  على  رضت 

ُ
ف

وشركت النفط الفنزويلية )التي كانت 
تشكل 90% مــن دخـــل الـــدولـــة(، تــراجــع 
ــاج الـــنـــفـــط الـــفـــنـــزويـــلـــي إلـــــى أدنــــى  ــتــ إنــ
مستوى منذ 16 عاماً. ولم تعد فنزويا 
ــادرة عـــلـــى تـــســـديـــد ديـــونـــهـــا لــلــصــن  ــ ــ قـ
لم  الأخــيــرة  هــذه  أن  إلا  النفط،  بتوريد 
 الموقف، بل أعطت فنزويا فترة 

ّ
تستغل

ســمــاح لمــدة سنتن، واســتــمــرّت بشراء 
النفط خال هذه الفترة.

ــمـــاح، تــبــنّ  وبـــعـــد انـــقـــضـــاء فـــتـــرة الـــسـ
أن فــنــزويــا غــيــر قـــــادرة عــلــى تــســديــد 
ديونها للصن أو لروسيا أيضاً. لكن 
الصن لم تذهب في اتجاه ”الاستياء“ 
يصوّر  كما  الفنزويلية  الأصـــول  على 
الإعام الغربي. بل على العكس، تثبت 
هــــذه الـــحـــالـــة أن نـــوايـــا الـــصـــن كــانــت 
اســـتـــثـــمـــاريـــة، حـــتـــى إنـــــه لـــيـــس لــديــهــا 
الدولة  من  أموالها  لاستعادة  الأدوات 

المدينة.
مـــن الــطــبــيــعــي أن تــكــون هــنــاك أهـــداف 
استراتيجية واستثمارية في خطوات 
من هــذا الــنــوع، إلا أن المكسب الــذي قد 
تحققه الصن من أي استثمار لا يعني 
ــارة لــلــطــرف المــقــابــل.  ــالـــضـــرورة خـــسـ بـ
فــمــن وجــهــة نــظــر الـــصـــن، إن حــزمــات 
الــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــادي الـــتـــي تــقــدمــهــا 
للبلدان تهدف إلى خلق مواقف يكون 
 عــــن أن 

ً
ــلـــطـــرفـــن، فــــضــــا ــح لـ ــ فـــيـــهـــا ربــ

نوعية الاستثمارات في كل بلد تصبّ 
دائـــمـــاً فـــي مـــجـــال الـــربـــح الاقـــتـــصـــادي 
ســواء كــان النفط )الـــذي تستعمله في 
النقل من  مــجــالات  فــي  أو  صناعاتها( 
)التي تستعملها في  قطارات وموانئ 

نقل صناعاتها(.
ــارة إلـــى نــتــائــج بحث  ــ هــنــا تــجــب الإشــ
أغــاثــا كـــراتـــز، الـــن فــنــغ، ولـــوغـــان رايــت 
فــي مقالة بــعــنــوان: "أرقــــام جــديــدة بما 
يخصّ فخ الــديــون". فمن خــال دراســة 
3000 حــالــة إقـــــراض صــيــنــي خــارجــي 
إلا حالة سريانكا  يــجــدوا  لــم  تقريباً، 
)والتي شرحنا تفاصيلها والمغالطات 
 
ً
فيها( كان من الممكن أن تستعمل خدمة

"فخ  دبلوماسية  )بروباغندا(  لنظرية 
الديون" الصينية.

لا يملك لبنان ترف 

تفويت فرص تمويل 

مشاريع البنى التحتية
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مقال

عبد الحليم فضل الله

من نافل القول الإشارة إلى أنّ البدائل تضيق مع مرور 
الــوقــت، ومــع ذلــك هــنــاك خــطــوات جــوهــريّــة وسريعة 
المباحثات  انتظار مصير  القيام بها من دون  يمكن 
السيولة خلال  ة محكمة لإدارة 

ّ
الحالية، كوضع خط

المرحلة الانتقالية التي سيستغرقها الإنقاذ، تتضمن 
تــحــديــداً دقــيــقــا لمـــوجـــودات مــصــرف لــبــنــان والــقــطــاع 
المالي بالعملات الأجنبية والأصول الخارجية القابلة 
للتسييل، واتخاذ إجراءات عدة لاستقطاب الأرصدة 
القابلة  السيولة  لتعزيز  المــنــازل  في  المخزّنة  النقدية 
للنزر  عــــادل وكــفــوء  لــلاســتــخــدام، وإيـــجـــاد تقسيم 
السوق  للجم  الــخــارج  الآتية من  الأمـــوال  اليسير من 
الــســوداء، والاســتــمــرار فــي سياسة أســعــار الصرف 
المتعددة، لكن مع تنظيمها بحسب وجوه الاستخدام 
مــن خـــلال وحــــدة متخصّصة فــي مــصــرف لــبــنــان، 
إلــى ضبط استيراد السلع  واتــخــاذ الإجـــراءات الآيلة 
والــخــدمــات خــلال الــســنــوات الــثــلاث المقبلة بحيث لا 
يتعدى نصف متوسط قيمته في السنوات الخمس 

الماضية، ويتساوى مع مرور الوقت مع التصدير.
التدقيق  هــو  فالمطلوب  المــصــارف،  إلــى  بالنسبة  أمــا 
خلال مدّة زمنية قصيرة في أوضاعها للتمييز بين 
القسم  لعزل  تمهيداً  المليئة،  وغير  المليئة  المــصــارف 
غير  أقسامه  وتمكين  المصرفي،  القطاع  من  المصاب 
المــصــابــة بعد إعـــادة الهيكلة مــن الــقــيــام بــدورهــا في 
اســتــقــطــاب الأمــــــوال مـــن الـــخـــارج وتــعــزيــز الــســيــولــة 
الأحـــوال،  كــل  فــي  المــصــارف،  تلتزم  أن  المحلية. على 
بقيم  بالعملات  وتعزيز سيولتها  رساميلها  بزيادة 
سنوية متفق عليها. ويمكن الانطلاق في إعادة هيكلة 
التمويل  مــصــارف  رفــع حصّة  مــن  المصرفي  القطاع 
إلــى ما لا  التنمية(  المتوسط والطويل الأجــل )أو بنك 
القطاع المصرفي )بشراكة  يقل عن 30% من حجم 
ــخـــاص والمــــصــــارف الــعــربــيــة  ــــة والـــقـــطـــاع الـ ــــدول ــن ال مـ
أخرى  إجـــراءات  عن   

ً
والمتخصصة(. فضلا والدولية 

»المنهوبة«  الأمـــوال  اســتــرداد  في  كالمباشرة  معروفة 
و»المشبوهة« التي ما زالت مودعة في الداخل، وفرض 
ضرائب ثــروة لمــرّة واحــدة على المستفيدين من المال 
ــراءات سهلة  الــعــام بقيم مبالغ بــهــا، وغــيــرهــا مــن إجــ

التطبيق لكنها تحتاج إلى حزم سياسي. 

ــيــة. فــهــذه الأخـــيـــرة تــعــانــي من  فــي الــســيــاســات الــدول
والعسكرية  التكنولوجية  قوتها  بين  سعة 

ّ
مت فجوة 

تحاول  فــجــوة  والاقــتــصــاديــة.  السياسية  ومكانتها 
وتقييد  والــعــقــوبــات  والــتــرهــيــب  بالترغيب  إغــلاقــهــا 
الــقــوّة  باستعمال  التلويح  عبر  بــل  الــدولــيــة،  الــتــجــارة 
العارية في كثير من الأحيان. إن تنويع الخيارات هو 
التحول في  أيضا إجــراء استباقي واحــتــرازي تجاه 
الصيني  التحدّي  صــار  التي  الأميركية،  السياسية 
تنصرف  أن  المستبعد  غير  ومــن  الأكــبــر،  هاجسها 
التحدي،  للتعامل مع هذا  الوقت  واشنطن مع مــرور 
ــراغــــات اقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة  ــف وراءهـــــــا فــ

ّ
فــتــخــل

وعسكرية متزامنة وفي مناطق عدة، بما فيها العالم 
العربي وغرب آسيا.

أو ما صــار يعرف  الــخــيــارات،  إنّ تنويع  المقابل،  في 
النديّة،  مــن  أكبر  قــدر  على  ينطوي  شــرقــا،  بالتوجه 
وافرة  لديها مساحة  أطــراف  بين  المتبادل  والاعتماد 
ــن المـــصـــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة المــشــتــركــة الـــتـــي يمكن  مـ
عـــزلـــهـــا عــــن تــــضــــارب المـــصـــالـــح الـــســـيـــاســـيـــة، وهــــذا 
الــدولــي  الــنــظــام  لــتــحــولات  مــتــوازنــة  يشكل استجابة 
تعددية  إلــى  فأكثر  أكثر  ويميل  أحاديته  يفقد  الــذي 
يدور رحاها حول قوى إقليمية صاعدة. إنّ التوازن 
والــحــيــاد المـــســـؤول هــمــا الــصــفــة الــغــالــبــة عــلــى النهج 
ــذا ما  الاقــتــصــادي لــلــدولــة الآســيــويــة الــصــاعــدة، وهــ
يحتاج إليه بلدنا صغير. فالالتزام بمبدأ الفصل بين 
المصالح الاقتصادية المشتركة والتقلبات السياسية 
لبنان تحت  وقــوع  الــذي يحول دون  هــو  والهوياتية، 
سيف الابتزاز، المتصل بانحيازه التقليدي إلى الغرب 
على  وسياسيا(  اقتصاديا  كــان  )بعدما  اقتصاديا 

من الأحادية إلى تنويع الخيارات

إن الاعتراف بفشل »الخيار الغربي« الذي هيمن على 
الاقتصاد منذ بداية التسعينيات وكان سبب أزماتنا 
المــتــشــابــكــة، هـــو نــقــطــة الانـــطـــلاق فـــي اســتــراتــيــجــيــة 
الــخــروج مــن أســـر الــصــنــدوق والـــقـــروض الخارجية 
في المستقبل. لكن الاعتراف المذكور لا يعني القطع 
التي  الغرب واقتصاداته والتكنولوجيا والمعارف  مع 
يــتــفــوّق فــيــهــا، بــل يــهــدف إلـــى الإفــــلات مــن الأحــاديــة 
يعزّز  الــذي  الاقتصادية  الخيارات  تنويع  إلــى رحــاب 
إلى   

ً
يها وصـــولا

ّ
ثــم تخط الأزمـــة  إدارة  قــدرتــنــا على 

النهوض مجدداً.
من  حزمة  على  بالتعريف،  الغربي،  الخيار  ينطوي 
بينها  المنضوين فيه، ومن  المفروضة على  الشروط 
الباب  وإغــلاق  الخيارات  المثال: تضييق  على سبيل 
أمـــام دخـــول شــركــاء عــالمــيــين آخــريــن، تقييد تــبــادل 
المــعــرفــة الــتــكــنــولــوجــيــة، ضــبــط قــنــوات الــتــمــويــل وفــق 
الروزنامة الاقتصادية للعواصم الكبرى، الوقوف في 
الــدول المتجاورة  وجه أي محاولة جديّة للتعاون بين 
في إقليم واحــد إذا لم يكن الغرب طرفا فيه، تغليب 
ــقــات 

ّ
المــنــافــســة عــلــى الـــشـــراكـــة، الــتــركــيــز عــلــى الــتــدف

الأســواق  وإحــلال  الاستثمارات،  على  وليس  النقدية 
المالية محل التعاون الدولي في مجال التمويل ضمن 

رؤية غير مناصرة للتنمية.
ــدول الــغــربــيــة عــلاقــاتــهــا  ــ ــ ــك تــضــع ال ــ ــــى جـــانـــب ذل وإلـ
الاقتصادية مع دول الجنوب، داخل شبكة متداخلة 
من الإجراءات والقواعد والقوانين المتشددة، المرتبطة 
والمرتبك  د 

ّ
المعق الأميركية  المتحدة  الــولايــات  بموقع 

المناورة وأوقعه في فخ المديونيّة وحرمه  نحو أفقده 
من فرص كثيرة واعدة.

بل  الطابع فحسب،  ليس جغرافي  الشرقي  والخيار 
يــنــطــوي أيــضــا عــلــى رصــيــد مــن الــخــبــرات التنموية 
النيوليبرالية  بين  العبثي  الاستقطاب  تجاوزت  التي 
ونــقــائــضــهــا، إلــــى مـــقـــاربـــات تــنــمــويــة نــظــريــة أثــبــتــت 
ــو أيــضــا مــســاحــة للتنوع  ــدال فــيــه، وهـ نــجــاحــا لا جــ
والجيوسياسي.  والأيديولوجي  والثقافي  السياسي 
ــال، تــقــيــم الــصــين شــبــكــات تــبــادل  ــثـ فــعــلــى ســبــيــل المـ
واستثمار مع بلدان متعددة الولاءات والتوجهات. من 
هذا المنظار، لا بأس بأن تشمل شراكاتنا معا سورية 
كمثال  مــانــع،  ولا  والـــعـــراق..،  الخليج  ودول  ومــصــر 
إيــران  الوقت نفسه مع  أيضا، من نسج صــلات في 
والوسيطة  الجديدة  والتكنولوجيا  الطاقة  مجال  في 
والسلع  الاستثمار  في  تركيا  ومــع  التحتية،  والبنى 
الصغيرة  المؤسسات  نطاق عمل  الاستهلاكية وفي 
التكنولوجيا  مــجــالات  فــي  الــيــابــان  ومــع  والمتوسطة، 
المــتــقــدمــة والــصــين فــي الاســتــثــمــارات الــكــبــرى، ومــع 
الــبــرازيــل وفــنــزويــلا وروســيــا وغــيــرهــا فــي مجالات 

استثمارية وتبادلية عدة... 

الدبلوماسية الاقتصادية

صــحــيــح أن مــا نــعــانــيــه الآن هــو أزمــــة ســيــولــة وأنــنــا 
ــقـــات مـــالـــيـــة فــــوريــــة، لــكــن  ــدفـ بـــحـــاجـــة مـــاســـة إلـــــى تـ
ا توفير تمويل ذي 

ّ
استراتيجية الخروج تقتضي من

)لا يقتصر  الأمـــد  بعيد  واســتــثــمــاري  تنموي  طــابــع 
ومتنوعة  متوازنة  واتفاقيات  التحتية(،  البنى  على 
تخدم  تجارية  وعــلاقــات  الأفـــق،  وواســعــة  ومتكافئة 
يمكننا  ذلــك لا  ومــن دون  آن،  في  والتنمية  الرفاهية 
الجاري،  والحساب  التجاري  الميزان  توازن  استعادة 
الحرب  مــا كنا عليه قبل  إلــى  الــعــودة  الأقـــل  أو على 
الأهلية، حيث كان حسابنا الجاري متوازنا تقريبا، 
الـــ 7% من  مــع عجز فــي المــيــزان التجاري لا يتعدى 
الأقــل  الــنــاتــج، وصــــادرات سلعية كــانــت تغطي على 
أنّ  هــنــا  نغفل  أن  ينبغي  ولا  مــســتــورداتــنــا.  نــصــف 
أزمـــاتـــنـــا المـــالـــيـــة والــنــقــديــة والاقـــتـــصـــاديـــة نــمــت في 
 أيضا عن 

ً
أحضان الخيار الغربي الذي كان مسؤولا

اضمحلال قدرتنا التنافسية تجاه الخارج، كخسارة 
ثلث صــادراتــنــا إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي بعد سريان 

اتفاقية الشراكة معه.
ــة أنّ إمــكــانــات  ــيـ ــي المـــقـــابـــل تــظــهــر مـــقـــارنـــة أولـ وفــ
أن  يمكن  الشرق  ودول  لبنان  بين  الكامنة  التبادل 
تؤدي،  وأن  الخارجية،  تجارتنا  أرباع  ثلاثة  تغطي 
ــا صــنــعــا، دوراً فــي اســتــنــهــاض طــاقــات 

ّ
إذا أحــســن

ــأنّ تــجــارتــنــا مــع دول  الاقــتــصــاد المــعــطــلــة، عــلــمــا بــ
الــشــرق الــعــربــيــة وغــيــر الــعــربــيــة لامــســت فــي الــعــام 
الخارجية،  مــبــادلاتــنــا  مجموع  مــن   %40 المــاضــي 
مــن مجموع  الـــــواردات و%60  مــجــمــوع  مــن   %35

الصادرات.
ــيـــارات فـــي الإنـــقـــاذ  ــفـــادة مـــن تــنــويــع الـــخـ ــتـ إنّ الاسـ
والنهوض وإعادة بناء الاقتصاد، تتطلب دبلوماسية 
اقـــتـــصـــاديـــة نــاشــطــة تــضــع عــلــى رأس أولــويــاتــهــا 
استكشاف الأسواق وفتح الأبواب الموصدة وزيادة 
مفاعيل شراكاتنا التجارية ومراقبة نتائجها، وفي 
سياق الإنقاذ يمكن التفاوض مع الدول والتجمعات 
محددة  قيمة  منها  استيرادنا  يفوق  التي  الإقليمية 
مع  المحلية  بالعملات  مؤقتة  تبادل  اتفاقيات  لعقد 
واردات  بين  الفوارق  لتسوية  طويلة  ائتمان  خطوط 
ــه مــنــهــا )بــحــســب إحـــصـــاءات عــام  ــادراتـ لــبــنــان وصـ
ـــ 100  ــ ال يـــفـــوق  ــا  مـ ــة  ــ نـــســـتـــورد مـــن 35 دولـ  2019
أكثر  دولــة   15 ومــن  سنويا،  أميركي  دولار  مليون 
من نصف مليار دولار، ومن 7 دول ما يزيد على 
الــعــمــل على  يــجــب  ــك  ــ ذل وبــــمــــوازاة  مــلــيــار دولار(. 
خفض فاتورتنا النفطية من خلال اتفاقيات طويلة 
على  تشمل  وفترات سماح  ضة 

ّ
مخف بفوائد  الأمــد 

الأقل السنوات الثلاث المقبلة.
ــراءات  عــمــومــا، الـــخـــروج مــن الــنــفــق يــحــتــاج إلـــى إجــ
تشمل  واسعة  بتحالفات  مدعومة  وعميقة  فوريّة 
والإدارة  السياسي  المجتمع  في  فقط  ليس  فاعلين 
العامة، بل في القطاع الخاص أيضا، الذي لا يمكنه 
الانخراط في هذه السيرورة من دون كسر طابعه 
الذي يجعله، بالتعريف، عقبة في وجه  الاحتكاري 
الاقتصاد  هيكلة  إعــادة  تكون  وبذلك  الإصلاحات، 
هي الوجه الآخر لبناء السياسة، والعكس بالعكس. داريو كاستيليخوس ــ المكسيك

ا توفير تمويل ذي 
ّ
استراتيجية الخروج تقتضي من

طابع تنموي واستثماري بعيد الأمد )لا يقتصر 

عة 
ّ

على البنى التحتية(، واتفاقيات متوازنة ومتنو

ومتكافئة وواسعة الأفق، وعلاقات تجارية تخدم 

الرفاهية والتنمية في آن، ومن دون ذلك لا يمكننا 

استعادة توازن الميزان التجاري والحساب الجاري

ة في وقت ضائع   ]2[
ّ

مقاربة استباقي

تنويع الخيارات لفتح الأبواب الموصدة
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